
 الباب الثاني

 المهارات التحصيلية، ويندرج فيه سبعة فصول بسبع مهارات

 هي،

 )مهارة الاستماع، ومهارة القراءة، ومهارة التحدث، ومهارة الإلقاء،
 ومهارة الحوار، ومهارة الخطاب، ومهارتا السؤال والجواب(.

 -الفصل الأول: مهارة الاستماع.

 )وكل علم محتاج إلى السماع(.

 ابن قتيبة الشعر والشعراء ٠٦/١

 ي،





 الفصل الأول

 مهارة الاستماع

 ا- ألفاف ومصطلحات: )السماع، والاستماع، والإنصات، والإصغاء(.

 -٢ أهميته.

 -٣ أهدافه.

 .ئلهساو-٤

 .تحققه-٥

 -٦ نصوص ث الاستماع.

 يو،





 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 فاد ماى، « اةكزيكم تيز بلور أتحيكم رتتنر< تبا
 ياتكم;التع الأدز تالأتيت: لتلكم تنكا » استن،

 والآية الكريمة ربطت التعلم بخلق هذه الحواس، لأن هذه المهارة تعدً من

 أهم المهارات لتحصيل العلم والمعرفة. فالسمع هووسيلتنا إلى امتلاك اللغة،

 وإلى الفهم والتعلم. وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى أهمية السمع ذ آيات
 عديدة، ية مل قونه تمالى منان، رتايتجيث أليا يثرك والموكا يجهم

 اةث}ته #جثوة » انعام،
 ولإدراك قيمة هذه المهارة، ومعرفة دورها، ومكانتها، وأهميتها، فإن
 الإجابة عما سنطرحه من أسئلة توصلنا إلى الأهداف التي نسعى إليها، ومن

 الأسئلة العديدة التي تخطر بالأذاهن، نطرح الآتي:

 -ما قيمة حاسة الأذن بالسماع؟

 -وما دورها ذ التعلم؟

 -وما أهمية الاستماع ، ومميزاته، وأنواعه؟

 -وما وسائل تحسينه وتطويره

 -وما الفرق بين مصطلح: الاستماع، والإنصات، والإصغاء؟

 -وما وسائل تحسين الاستماع؟

 -ولعل قول ابن قتيبة: )وكل علم محتاج إلى السماع""( يتيح لنا الإجابة عن

 هذه الأسئلة، ويقفنا على هذه المنحة العظيمة التي وهبنا إياها الوهاب الكريم.

 )١( الشعر والشعراء ٠٦/١

 aو ٩٩



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 وترد على أسماعنا مجموعة من الألفاف والمصطلحات، مثل: «السماع،

 والاستماع، والإنصات، والإصغاء، فهل هي ذات معنى واحدد أم تحمل2
 طياتها عتذا، وتجمع ذ ذااهت المعنى المؤتلف والمختلف؟

 ولعل جولة يسيرة& معاجم اللغة تطلعنا على بعض الفروقذ الدلالة، ومن

 خلالها نحاول وتحيض مدلولاتها التي قد تتداخل ذ أذاهانن، وهي: )السماع،

 والاستماع، والإنصات، والإصغاء(.

 السماع·

 تعريفه إدراك الأصوات من خلال قوة2 الأذن، وهوعملية غير إرادية،
 تتم دون بذل جهد أو مشقة، فنحن نسمع ما نعرفه، وما لا نعرفه، وما رنحضه،

 وما نأباه.

 ووردية لسان العرب "": «السمع: حس الأذن، واستمع له وإليه وتسمع
 إليه: أصغى، والسمع: ما وقرة الأذن من شيء تسمعه )مادة سمع(.

 والسمع بمعنى الإجابة، كقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب
 الله دعاءه.

 الاستماع
 بينما يكون السماع عملا غير مقصود، يكون الاستماع عملية مقصودة

 لذات المسموع، فيها من الاهتمام، وبذل الجهد ما يجعلها تحتاج إلى:

 -إلقاء السمع.

 -إحضار القلب.

 )ا( لسان العرب مادة )سمع(.
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 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 -التدبر فيما يقال.

 فالاستماع يبدأ بالسمع، ثم بالفهم، ثم بالإجابة والقبول، ويظهر لنا ذكل
 من قول الرسول عثة: «نضر الله وجه امرى سمع مقالتي فوعاها، ثم أذااه

 إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لأفقه منه '(.

 فالسمع والوعي والإجابة هي خطوات الاستماع.

 الإنصات

 يعني السكوت، قال ابن منظور: «الإنصات هوالسكوث والاستماع للحديث،
 ويقال: أنصتوني، أي: استمعوا إلي، وعند ابن الأثير"": «أنصت ينصك إنصاتا:

 إذاتكس سكوت مستمع» فالمقصود من الإنصات السكوت والسماع، وهو
 إنصاتان: إنصات باللسان، وإنصات بالجوارح، ويحتاج إلى:

 -عدم التحدث.

 -عدم الانشغال عن السماع فكزا وجوارح.

 -تركيز الانتباه ذ حاستي السمع والبصر.

 واللفظان يتبادلان المواقع، ويبدو بعض الفرق عند من رأى أن الإنصات
 باللسان، والاستماع بالأذنين، ويتضح الفرق اليسير بينهما ذ قول الله غلا •

 وكاز الثنا انتياة,انيئالتلرززن » لأمرا.
 ولا بد للاستماع من الإنصات ليتحقق الفهم والإدراك.

 )ا( دواه أحمد برقم -٤١٥٧ وروايته، اتضز الله امرأ سمع منا خدينا فحفظة خثى يتئقة قزً مبلغ
 أخفظذ له من سامع. وية سن أبي داود رقم ٣٦٦٢ وفيه برواية: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا

 فحفظه حتى يبلغه .. ».

 )2( المثل السائرج٩ ص ٠٦٢

 aو ١٠١



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 الإصغاء

 جاء ذ لسان العرب: «أصغى إليه رأسه وسمعه: أماله».

 والميل صسي ومعنوي، فقد يكون الميل خظرهاًي بالجسد، كأن تميل إلى
 محدثك، وتقترب منه بسمعك ورأسك، وجسدك، وقد يكون داخليًا بأن تميل
 إليه بقلبك، فالإصغاء يكون بالجسد والقلب، قال تعالى: و إن توباً إل أشيتتذ

 مقت شرنقا» استعريم،

 وقاد تعالى، «ذكمياروت أتية أليق لايؤمثؤت ياكذرةتلككز:
 ويفز#ا ماثم ثقؤؤت » ايعام.

 إفذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة وتوافقت ، فالأذن تسمع، واللسان ينصت،
 والجسد والقلب يصغيان، فقد تحقق المطلوب من الاستماع.

 أهمية الاستماع

 ليست الأذن ممرا أجوف لعبور الأصوات، وإنما هي نافذة تنفذ منها
 أصوات الحروف وصورها، وعن طريقها نتملى أشكال هذه الحروف ونغماتها،
 فالأذن هي نقطة البدء ذ التعلم، من هنا فإن كل المناهج التعليمية قديما

 وحديثا تهتم بلغة السماع، لأنها المنطلق السليم للتعلم.

 ولقد فطن العرب القدماء إلى أهمية السماع والتلقي والمشافهة ذ تكوين

 ملكة اللغة والاقتدار عليها. فكان إرسالهم أبناءهم إلى البادية لسماع اللغة السليمة

 طريقا إلى الفصاحة، ومعبرا لاكتساب اللغة، وهذا رسولنا الكريم ثج#يبين لنا

 سبب فصاحته، فيقول"": «أدبني ربي فأحسن تأديبي، ونشأتة بني سعد،.

 )ا( النهاية غريب الحديث والأثر .٣/١
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 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 وهذا الحديث يبين أن القدرة اللغوية اكتسابا وتنمية تكمن ة السماع.

 وهذا الجاحظ يذكر أثر السماع الصحيح، وأهميته ة الفصاحة وتكوين

 املكة، فيقول"": «ليس الأرض كلام هو أمتع ولا آئق، ود ألذ ي الأسماع،

 ولا أشذ اتصالا بالعقول السليمة، ولا أفتق للسان، ود أجود تقويما للبيان،

 من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء، والعلماء البلغاء.

 ويقول ابن فارس2 كيفية حصول الصغير على ملكة اللغة: )تؤخذ اللغة

 اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة عنهم على

 مرالأوقات، وتؤخذ تلقنًا من ملقن، وتؤخذ سماغا من الرواة الثقات ذوي

 الصدق والأمانة، ويتقى الظنون(.

 وقد ورد ذ أحد تقريرات اليونسكو أن الإنسان يحصل على نسبة 7٩٨ من

 معلوماته عن طريق السمع والبصر.

 وةإحدى الدراسات الإحصائية يقضي الطالب2 الاستماع من وقته

 يوميًا 7٤٥ وبعض الإحصائيات ترفعها إلى .7٥٢

 إذن تكمن الأهمية أن الاستماع هوأحد المهارات الأساسية لتحصيل

 العلوم والمعرفة، بل إنه لا يتم حسن الفهم، والإدراك للحقائق، والأشياء،

 والأفكار، والمسائل إلا به، إن أحسنا استخدامه وأتقناه.

 والنتيجة، الأثر الإيجابي إذا كان المسموع هو الصواب، والأثر السلبي إذا
 كان المسموع هو الخطاً.

 )١( البيان والتبيين .٤٧/١

 aو ١٠٣



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 أهداف الاستماع

 تتعاد أهداف الاستماع وتتنوع، ونستطيع إجمالها ذ الآتي:

 -وسيلة للنمو اللغوي.

 -وسيلة للفهم والإدراك والتعليم والتعلم.

 -وسيلة للحفل والتمكن.

 ­وسيلة للاتصال والتواصل وكسب العلاقات والاحترام.

 وترتبط مهارة الاستماع بالآتي:

 -القدرة على الفهم.

 -القدرة على الانسجام والاهتمام والتفاعل.

 -القدرة على التفسير والتحليل والتعليل.

 -القدرة على التقويم والنقد.

 وساثل الاستماع·

 -القصد والنية، فلا بد أن يقصد المستمع قصدًا وملضعو السماع.

 -الصحة النفسية والبدنية، حيث إن الاعتلال النفسي والبدني،
 والانشغال بحاجات النفس والبدن من الصوارف التي تصرف عن

 الاستماع، مما يؤدي إلى تشويش عملية الاستماع.

 ­حسن الهيئة، وقد ذرك ابن جماعة ذ تذكرة السامع والمتكلم: أن على
 المستمع أن يكون كامل الهيئة، متطهر البدن والثياب، نظيفهما، وأن
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 - مهارات الاتصال اللغوى 4يى
 يكون قلبه فارغا من الشواغل، وذهنه صافيا، لاذ حال نعاس، ولا

 غضب، ولا جوع شديد، أو عطش أو وحنذكل لينشرح صدره لما يقال،

 ويعي ما يسمعه.

 كيف تحقق مهارة الاستماع؟م

 تتحقق مهارة الاستماع من خلال أساليب معرفية، وأدائية، واهتمامات

 وجدانية، ولكي ننجح2 الوصول إلى هدف الاستماع الجيد علينا أن نقوم بالآتي:

 -تعود الاستماع، بحيث يصبح لنا عادة نألفها، ولا نتبرم منها.
 -الضبط والتحكم الجيدان& عملية الاستماع من خلال تدريب يقوم

 على اختبارات ذايتة، وتقويم أدائنا ذ كل مرة نستمع فيها.
 -القدرة على المتابعة، وعدم الانشغال عن المسموع، والصبر والتحمل.

 -القصد إلى الاستفادة والفهم أولا.
 -التمييز بين ما نعرفه وما لا نعرفه فيما نسمع.

 -تحديد ما نستطيع عدم فهمه للسؤال عنه.

 -تدريب الحس النقدي بالسماع، بالوقوف عند النقاط التي قد يكون
 لنا فيها رأي.

 ­التمييز بين الحقائق المثبتة، والنظريات، وبين المووضيع والعاطفي.
 وأخيرا فتحقق هذه المهارة من خلال وسائل أخرى معينة ترتبط،
 بالسامع، والمسمع، والمسموع، والمكان، والحال، وكلما توافرت الوسائل الكفيلة

 بضمان سماع جيد: كالرغبة& السماع، والإقبال على الموضعو المسموع، وووضح

 الأهداف، والمسمع الفطن، الواعي، الصادق، المقبول، والمراعي وملوضهع ولحالة

 السامعين، يؤدي ذكل إلى تحقيق الاستماع ونجاحه.
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 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 السمع نوعان

 إذا كان جميع من يسمعون بأذامهن يشتركون2 هذه العملية الظاهرة،
 فإنهم لا يشتركون جميعا& عملية من السمع لا تبدو على السطح، )فمن وراء
 السمع الظاهر والإبصار الظاهر سمع أخر وإبصار أخر، يسمع به المؤمنون،
 ويبصر به الموقتون، ومن عداهم لا يسمعون ولا يبصرون، قد عطلوا ما وهبهم
 الله من أدوات الفهم والتدبر"( وما وردية القرآن الكريم، يثبت لهؤلاء آذاات
 وقلوبا وعيونًا، فلم تغن عنهم شيئا، ولم تفدهم الفائدة المرجوة، فقال تعالى

 ينمى عيم ذكل، و,لقذ ذاا يجتئة كيرا تك تمن تآلإنير "قخ شؤ
 لأيتتفةي تهج اخلا لاييثةاتة:ااة لا تنتأ ولهة&ثم

 بن ثخرأل أولهك جاتلكيؤت » الأمرا.

 وقان تاى، «ولقذ متهة نيتا إن تكتككم ينيه تكتا كثم تئا
 وأشكلا وآتيتا كا أقق عجم تئهتم زلا أشثفمتة أتعتهم ين قغوإة
 &ؤاجكثدتايكت ألله تتاق هم كاكاثأيو. تتو » الأحقاف،
 والمتأمل للتركيز على أيات السمع ذ القرآن الكريم يصيبه العجب من

 ورود السمع وأدواته ومشتقاته أكثر من ١٨9 مرة.

 نصوص& الاستماع1

 نصائح وتوجيهات لطيفة٠

 يروى عن أبي الدرداء قوله"".)أنصف أذكن من فمك، فإنما جعل لك
 أذنان وفم واحًذ لتسمع أكثر مما تتكلم(.

 )ا( الإعجاز العلمي2 آيات السمع والبصرة القرآن الكريم: ص/.
 )2( الحيوان ٠١٧/١

 ه= ١٠٦



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 و2 ذلك يقول الشاعر)(.

 لا تخلعن عن اللسان لجامة وتوق فرط جماحه المعتادا

 وعن اثنتين من الكلام فلا تجث إلا بموجزة تكون أحادا

 فالله خص الاستماع بألة مثنى وجارحة المقال قرادى

 قال سالم بن وابصة "(.

 أحب الفتى ينفي الفواحش سمعة كأن به عن كل فاحشة وقرا

 سليم دواعي الصدر لا باسطا يدًا ولا مانغا خيرا ولا قائلا هجرا

 قال أحد الحكماء لابنه " يا بني، تعلم حسن الاستماع، كما تعلم حسن
 الكلام، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم، حتى يفضي إليك بحديثه،

 والإقبال بالوجه والنظر، وترك المشاركة ة حديث أنت تعرفه.

 وقال آخرا"" تعلم الصمت، كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك
 فإن الصمت يقيك، ولك الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من

 هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك.

 السماع والكتابة٠

 فالإنسان لا يعلم حتى يكثرسماغه، ولاكدً من أن تكون كتبه أكثر من
 سماعه.

 أمثال عن السماع وردت& مجمع الأمثال، منها"(.

 )١( المصدر نفسه .١٧/١
 )٢( المصدر نفسه .١٧/١
 )٣( المصدر نقسه .١٧/١

 )٤( المصدر السابق .١٧/١

 )ه( انظر مجمع الأمثال للميداني ٠١٧٤/١

 aو ١٠٧



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 -أصاخ إصاخة النده للناشد.

 الإصاخة، السكوت. والناشد الذي ينشد الشيء. والناده، الزاجر. والنده،
 الكثير النده، أي الزجر للإبل. يضرب لن جد ذ الطلب، ثم عجز فأمسك.

 -أطرق إطراق الشجاع.

 يعني الحية. يضرب للمفكر الداهي الأمور. قال المتلمس:

 مساغا لنابيه الشجاع لصمما وأطرق إطراق الشجاع ولو أرى

 -أطرق كرا إن النعامة القرى.

 يقال: الكرا الكروان نفسه. ويقال: إنه مرخم الكروان، وجمع الكروان كروان
 يضرب للذي ليس عنده غناء ويتكلم، فيقال له: اسكت وتوق انتشارما تلفف به

 كراهة ما يتعقبه، وقولهم: إن النعامة ذ القرى، أي تأتيك فتدوسك بأخفافها.

 -بأذن السماع سميت.

 يضرب للرجل يذكر الجود ثم يفعله. وتقدير الكلام، بسماع إذن شأنها
 السماع سميت بكذا وكذا. أي إنما سميت جوادًا بما تسمع من ذكر الجود وتفعله.
 وهذا كقولهم: إنما سميت هانئا لتهنى، وأحضف الأذن إلى السماع لملازمتها
 أياه. والتسمية تكون بمعنى الذكر. كما قال: وسمها أحسن أسمائها. أي واذكرها
 بأحسن أسمائها. ومعنى المثل: بما سمع من جودك ذكرت وشكرت، يحثه على

 الجود. قال الأموي: معناه أن فعلك يصدق ما سمعته الأذنان من قولك.

 ­رب كلمة لبست عليها أذني مخافة أن أقرع لها سني.

 عبارات قيلت 2 الأذن.

 الصمع: صغرها.
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 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 السكك: كونها ذ نهاية الصغر.

 القنف: استرخاؤهما وإقبالهما إلى الوجه.

 الخطل: غلظهما.

 ترتيب الصمم يقال:

 بأذنه وقز.

 فإذا زاد، فهوصمم.

 فإذا زاد، فهو طرش.

 فإذا زاد حى لا يسمع الرعد، فهوصلغ.

 يي،

 aو ١٠٩





 الفصل الثاني

 مهارة القراءة

 قان الله تباريا وتالى:، «اقأوأي ذيق أليى عتق غلق4 الإنن ين غتي

 اقا& الأز3G» اسلق
 قال رسول الله ة: «استقرئوا القرآن من أريعة، من عبدالله بن مسعود،

 وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل،.

 .هميتهاأ-١

 تهاياغا-٢ وأهدافها.

 -٣ وسائل اكتسابها.

 -٤ أنواعها.

 .تنميتها-٥

 -٦ نماذج على القراءة.

 ي،

 )ا( صحيح البخاري باب .22٨صاجا4





 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 ا أهميتها·

 {أتأ4ً أول كلمة نزلت من السماء لتعانق الأرض ة بدء رسالة الإسلام
 ونزول الوحي بالقرآن الكريم على قلب الرسول يو.

 قطرات الندى من غيك {أقرأ4ً نزت لتسلك 2 قلب رسول الله يو ومن
 قلبه إلى قلوب أمته ينابيع وأنهارا تتفجر لتزهوحضارة أمة اقرأ.

 فأول كلمة تزهو الأرض بحروفها النورانية لتعمها بنورها وخيرها، كانت

 كلمة «أثا».

 إن فل الأمر «أقأ4 هذا من الله & إلى نبيه #ؤ أول اتصال بين
 السماء والأرض لبدء الرسالة السماوية الخاتمة، لتكون أول كلمة ذ أول سورة
 تنزل2 الكتاب المحفوف لدليل واحض على أننا مأمورون أمرإيجاب بفعل

 القراءة الذي هو أمر عام لم تخض به فئة دون فثئة، أو طائفة دون أخرى.

 وإن تكرار هذا الأمر قوله تعالى. {أقرأً» ليؤكد لزومه، ووجوب التزامه،
 لا يعفى منه أحد، وإن اقترانه باسم الله تبارك وتعالى ليدل على أن فعل القراءة
 نيته2 وقصده، وتوجهه والهدف منه مرتبط بالله العلي القدير، وهذا الارتباط
 يؤكد على سموالقراءة، ورفعة درجتها، وعلومكانتها، وعظيم فائدتها وأهميتها،

 ولولا ذلك ما كان هذا الربط.

 والمتدبر لمعاني سورة )العلق( وألفاخهظ يلحف من ترتيب الألفاظ للتوجيه
 الإلهي الكريم بالأمر بالقراءة عدة أمور، منها:

 ا-عمومية فعل الأمر {أقرأً(» فالقراءة للجميع.
 بطر-٢ القراءة بالأهداف السامية، والغايات الجليلة، بحيث تكون للنفع

 ذ الدنيا والآخرة.

 aو ١١٣



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 -٣ التوجيه للعلم، فالقراءة مرتبطة بالبحث، حيث البدء بخلق الإنسان.

 ةدفاإ-٤ أن العلم من الله & الذي علمنا ما لم نعلم، فالفضل يعود لرب
 العزة تبارك وتعالى2 تعليمه لنا.

 لنهيا-٥ عن الاغترار والطغيان للنتائج التي قد تحصل للمتعلم من

 حصول على المال والجاه، إذ العلم هو أساسها وطريقها، وليعد إلى
 بداية خلقه، وليرد كل ما حصله إلى خالقه غ&، فله الفضل2 الأولى

 والآخرة، فهو المحمود بفضله، المشكور بمنه وعطائه.

 وقد ورد الأمر بالقراءة وقراءة القرآن الكريم عددًا يدل على مكانة

 القراءة الإسلام، من ذلك، قول الله تبارك وتعالى: {إ3 رتك يتكزأك تشؤم
 ،م وإم مة م م رلإلإ«و مي ر#لرم5 ررر؟ رم و٥ «< و م4ي ر4,5",2 م,م
 أذذ من ثلي آتل ونقفة وثقة وطأيئة ين ألذي معك وآشةيقيذد أيل والهًار عللا

 أن ق شش: @ب ج# ازااكيق يق القز:اي عيج تتؤة يؤتها
 ذ"لزؤة يفرشا في ألأ3ض يبثا ين تقل أكلأ ذ:الزن يقيا ق تيل
 أتيا#اما ينز ة:أنثرا الشتوة:ا أهة أزشا اة زيتا تأا
 لإم و٤ رو ء >< م2 ي >4٦ ع عوي ي٩ م2 ٦ يرم٠ وم٢: .4ب .و
 تقيوالأنشيرً تن خيرتجدوة عند ألله هو خزا وأغظم أتر]واستغفرواً ألئةإن ألله غفور

 كج» الزمن.

 فقراءة القرآن بأمر الله تعالى2 كل حال، وعلى كل حال تبين أمورا

 عدة: أولها: ربط المسلم بكتاب الله غلا& ريظا قرائيا، فقراءة القرآن ليست
 مخصصة للتعليم، أو إزجاء الوقت فقط، وإنمًا هي عبادة، وهذه العبادة لها

 غاياتها التعبدية، ولها غاياتها التربوية من تهذيب الطباع، وتربية النفس،

 وغاياتها التعليمية من إقدار القارئ على امتلاك هذه المهارة وخيلض2 بحور
 قرائية أخرى، تنقله إلى ميادينها المختلفة.

 ه= ١١٤



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 حانيها، صفات القراءة: قال تعالى. «ورتل الفزًان ا» المزمل. أي
 أثتاء ما ذكرمن القيام أي اقرأه على تؤدة وتمهل وتبيين حروف: وتريلا»

 بليغًا، بحيث يتمكن السامع من عدها.

 وأخرج العسكري المواعظ عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله لو
 سثل عن هذه الآية فقال: «بيئة تبيينًا ود تثثزة ئثز الدقل. ولا تهذه هذ الشعر،

 قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.

 «اق:;أ ما تترية ألثؤ.اؤ» أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل،
 عبرعن الصلاة بالقراءة، كما عبرعنها بسائر أركانها، وقيل: الكلام على
 حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها، وفيه بعد عن مقتضى السياق، فالأمرة

 المونيعض للوجوب '(.

 ولورحنا نتملى السيرة النبوية العطرة، لوجدنا رسول الله شو يرفع درجة
 القراءة على المال، ويجعلها إلزامية، فهوغو أول من رفض إلزامية التعليم لا

 على المتعلم فقط، بل على المعلم.

 غايات هذه الهارة وأهدافها ه

 ا-القراءة باب العلم وبوابه، وطريقته ووسيلته الأساسية.

 -٢ اكتساب الخبرات، وتطوير الذات.

 صقل-٣ الشخصية، وتربيتها، وترسيخ القيم والفضائل لديها.

 بكساإ-٤ القدرة على البحث، والتعمق2 العلوم.

 )ا( تفسير الألوسي ٠٣٩١/٢١

 aو ١١٥



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 وساثل اكتساب مهارة القراءة٠

 ا- الاختيار والانتقاء للكتب نوغا وكمًا، من حيث الميول والرغبات والووضح والسهولة.

 -٢ التدرج ي2 القراءة كمًا ونوغا.

 عضو-٣ خطة قرائية محددة.

 ةدفالإا-٤ من الأوقات الضائعة ذ: السفر، وفترات الانتظار، وقبل النوم.

 ينولتدا-٥ للنقاط الرئيسة على هامش الكتاب، أو وعض خطوط تحتها.
 -٦ المارسة والتدريب المستمر على القراءة.

 أنواع القراءة٠

 تقسم القراءة إلى عدة أنواع، ويرتبط هذا التقسيم بالمفهوم والأداء،
 والحاجة أو الغرض، والطريقة، فحسب الغرض منها أو الهدف المرجو تكون
 للمعرفة، أو للإجابة عن تساؤل، أوحل لمشكلة، أو للمتعة والتسلية والترفيه.

 وحسب الأداء، تكون جهرية أو سرية )صامتة(.

 ولعلي ألخص أنواع القراءة الآتي:

 أولاء حسب الطريقة

 فقد تكون قراءة ناقدة، أو متصفحة، أو ابتكارية.

 ­فالناقدة تتسم بالعمق والفهم والتدبر، وتتصف بالتحليل والمقارنة

 والاستنباط للوصول للرأي النقدي.
 -أما المتصفحة فهي تلك القراءة الحدرية السريعة التي تريد إحاطة

 عجلى بفكرة أوخبر. كقراءة مجلة، أوصحيفة، أو استعراض كتاب، أو
 غيرذلك من المتطلبات السريعة.

 ه= ١١٦



 - مهارات الاتصال اللغوى 4يى
 ­وأما الابتكارية فهي تلك التي تتدبر المعاني وتتملاها لتخرج بفكرة

 جديدة، أو مطورة، كقول الله تبارك وتعالى:
 وألا يكة الز:ا<أو عن شر أتكاثا » محمد.

 ثانيا: حسب الغرض أو الهدف، ويندرج حهنمض:

 ةءالقرا-١ التعليمية: وهدفها الأساس بلوغ المعرفة القرائية من خلال
 معرفة الحروف ونطقها النطق السليم ظ الألفاظ والتراكيب، وفهم المعاني
 المعبرة عنها، وهذه هي قراءة التأسيس التي تنطلق منها أنواع القراءات

 الأخرى المرتبطة بهذه الأنواع.

 ةءالقرا-٢ التخصصية: وهي قراءة التخصص الدقيق، وينبغي لقارئها
 أن يستوعب المعاني والرموز والمصطلحات الخاصة بتخصصه الدقيق، فالعلاقة
 بين القراءة وبين فهم العلوم علاقة طردية، وقد أرجعت إحدى الدراسات أسباب
 ضعف الطلاب ة المسائل الريايضة اللفظية إلى عدم تمكنهم من القراءة
 الصحيحة، وأبان بعض )المهتمين بتعليم الرياحيضت إلى أن القدرة على قراءة
 المسألة وفهمها يعد من أهم العوائق التي تعيق الطالب عند حلها، وتقلل من
 تحصيله فيها ... وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن 7٢٩ من طلاب المرحلة
 الابتدائية يعود ضعفهم ة المسائل اللفظية إلى ضعفهم ة القراءة، وأن 7١٩

 منهم إلى عدم قدرتهم على تفسيرما تمت قراءته'ا.

 وقد أجمع العديد من الدارسين والباحثين على تأثير معرفة اللغة، وفهم
 معانيها، وربط ذلك بالتمكن من مهارة القراءة.

 )ا( مهارات واستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظيةة مادة الرياحيضت، مجلة
 جامعة الملك سعود، لعام ،م٢٠٠٣ها٤٢٣ مجلد9ا، ص٥٢٥.

١١٧ =a 
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 ةءالقرا-٣ التثقيفية: وتشمل كل مقروء عدا التخصص، كالكتب العامة
 ذ السياسة، والأدب، والعلوم الشرعية، وغيرها، من: الاجتماع، والتربية.
 وتحتاج هذه القراءة إلى مران، وممارسة، وتشجيع لأنها من القراءات التي
 تصب2 صقل الشخصية، وتهذيبها، وتزويدها بعديد من المفاهيم، والمعارف

 التي تساعد ذ إنماء القدرات ومهارات التوصيل.

 وتعد القراءة الحزة ضمن هذا النوع، والقراءة الحرة ميدان واسع،
 وفضاء لانهائي، يتنسم فيه هواء الاختيار والحرية النقي، وفيه ينبت شجر

 الإبداع والمعرفة الحقيقية.

 والقراءة مخرج فقال من مخرجات الأنشطة الحرة، وتأثيرها وفعاليتها
 تنجم عن حرية الاختيار والهواية والميول، مما يجعلها تغرس2 طالبها هواية
 البحث، كما تتيح له فرصة الاعتماد على النفس، والثقة فيها من خلال إكسابه
 القدرة على التعليم الذاتي، كما ترفع حصيلته اللغوية التي من خلالها يكتسب

 وينمي مهاراته2 الاتصال اللغوي.

 ةءالقرا-٤ البحثية: وهي المعنية بالبحوث العلمية، وهي قراءة تحتاج إلى

 الدقة والتركيز، وتمتاز بالسرعة والحيوية، والقدرة على الاختصار والإيجاز،

 والوصول إلى الهدف من أقصر الطرق، فالحصول على المعلومة يجب ألا يتطلب

 وقتا طويلان القراءة، مما يؤدي إلى الملل منها، والزهد فيها، ومن هنا فإن هذه
 القراءة تحتاج إلى مهارات خاصة متعلقة بالنظر السريع والتقاط النص المطلوب.

 ثانيا القراءة حسب الأداء.

 ومن القراءة حسب الأداء، القراءة الجهرية أو السرية )الصامتة(،
 أوالقراءة الاستماعية، أو القراءة الإشارية كقراءة الصم.

 ه= ١١٨
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 ­القراءة الجهرية: وهي القراءة التي تقوم بتحويل الحروف والألفاف من

 رموز صامتة إلى أصوات منطوقة معبرة.

 ويحتاج هذا النوع من القراءة كي يكون سليما إلى مجموعة وضاطب، هي:

 -مراعاة إخراج الحروف من مخارجها الأصلية، والحروف تختلف

 باختلاف مقاطع الصوت، وهي تسعة وعشرون حرفا، أوردها حسب:

 • مخارج الحروف، وهي من أقصى الحلق، حتى نهاية الشفتين: )الهمزة،

 والألف، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، والقاف، والكاف،

 والضاد، والجيم، والشين، والياء، واللام، والراء، والنون، والطاء،

 والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والذال، والثاء،

 والفاء، والباء، والميم، والواو( وبعضهم كأبي العباس محمد بن يزيد

 المبرد لا يعذ الهمزة حرفًا، فتكون ثمانية وعشرين حرفًا.

 ه أما ترتيبها الألفبائي فهوكالآتي: )الألف، الباء، التاء، الثاء، الجيم،

 الحاء، الخاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد،

 الطاء، الظاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون،

 الهاء، الواو، الياء(.

 • وهناك طريقة ثالثة لترتيب الحروف، وهي الطريقة الأبجدية، وترتيب

 الحروف فيها كالآتي: )أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ غحض(.

 وناقش علماء اللغة الحروف المستحسنة2 النطق والحروف التي لا

 تستحسن، وأبانوا عن مخارجها& جهاز النطق، وجعلوا لهذه الحروف ستة
 عشر مخرجا: منها:

 aو ١١٩
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 -ثلاثة ذ الحلق، أولها من أقصاه، ومنه تنطق حروف )الهمزة والألف والهاء(.

 -ووسط الحلق، ومنه مخرج )العين والحاء(، وفوق ذلك مع أول الفم

 مخرج )الغين والخاء(.

 -ومن أقصى اللسان مخرج )القاف( وأسفل ذلك وأدنى إلى مقدم الفم

 مخرج )الكاف(.

 -ومن وسط اللسان مخرج )الجيم والشين والياء(.

 -ومن أول حافة اللسان مخرج )اللام( ومن طرف اللسان مخرج )النون(.

 -ومن طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج )الصاد والزاي والسين(.

 -وبين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج )الظاء والثاء والذال(.

 -ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج )الفاء(.

 -ومن بين الشفتين مخرج )الباء والميم والواو(.
 ومخارج الحروف، كما وردت عند أخرين من أصحاب اللغة، تقع ضمن

 أربعة عشر مخرجا، نوردها بطريقة أكثرووضاخ، هي:

 ه ثلاثة حروف شفوية )ب، م، و(.

 ه حرف واحد شفوي أسناني )ف(.
 ه ثلاثة حروف من بين الأسنان )ث، ذ، (.

 ه سبعة حروف أسنانية لثوية )ت،ط،د،ض،س،ز،ص(.
 ه ثلاثة حروف لثوية )ل، ر، ن(.

 ه ثلاثة حروف غارية )ش، ج، ي(.

 ه ستة حروف حلقية )ك،غ،خ،ق،ع،ح(.

 ه حرفان جوفيان )ا، ه(.

 ه= ١٢٠



 - مهارات الاتصال اللغوى 4يى
 وهناك تقسيمات أخرى: كالمجهور، والمهموس، والرخو، والشديد،

 والمنطبق، والمنفتح، وحروف الاستعلاء، وحروف الانخفاض.

 وتنقسم الحروف أيضا إلى: الصحة والاعتلال، والزيادة والأصل،
 والسكون والحركة )'(.

 ومعرفة هذه المخارج، وطحض حركة خروج الحرف منها يؤدي إلى ظهور
 الصوت السليم للحرف.

 ثانيا: ضبط الألفاف، وهذا يحتاج إلى معرفة الحركات من فتح، وضم،
 وكسر، وتنوين، وسكون. وإذا لم يضبط الشكل فيجب أن يكون القارئ ملمًا
 بقواعد اللغة إلماما جيدذا، ودون ذلك فإن التشويش سيتطرق إلى المعاني، وإلى
 بنية الكلمة، وإلى المواقع الإعرابية التي يتم على وضاهئ تمييز علاقات الألفاظ

 بعضها ببعض، حيث يعرف الفعل من الفاعل، والفاعل من المفعول ... إلخ.

 معاييرالقراءة الجهرية م

 إذا تحققت السلامة اللغوية، والأداء الواحض المعبر عن المعاني، مع

 التوفيظ الصوتي، فإن القراءة تستتم معاييرها التي لخصها الدكتور محمود
 الناقة الآتي:

 تجنب-١ القارئ التردد والتلكؤ، كتبعيض الجملة وتجزيئها كلمة كلمة.

 تسلسل-٢ الصوت والنطق تسلسلا طبيعيًا.

 -٣ أن يكون التبر والتنغيم معبرا عن المعنى الموجود ة النص المقروء.

 وفوائد الجهرية، تكمن2 الآتي:

 )ا( انظرسر الفصاحة: ص .٣١-٣٠

١٢١ =a 
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 قطلاإ-١ جهاز النطق بالحروف من مخارجها الصحيحة.

 ةفمعر-٢ طبقات الصوت.

 ءعطاإ-٣ الكلام حقه من الوقف والتساؤل والتعجب وغير ذلك.

 عدتسا-٤ على التوثق من الحفا والمراجعة.

 وأما سلبياتها، فتكمن :2

 ا-عدم القدرة على مواصلة القراءة مدة طويلة للشعور بتعب جهاز

 النطق.

 معد-٢ إمكانية القراءة الجهرية ذ كل مكان أوزمان، فوجودك مع

 مجموعة يقف حائلا بينك وبينها خوفا من إزعاجهم، والتشويش

 عليهم.

 القراءة السرية )الصامتة(

 وهي: القراءة الذاتية التي تتابع فيها العينان الحروف والألفاًظ والعبارات، دون

 إخهظر للصوت، وقد تتحرك الشفتان خلال القراءة حركة خافتة وغير مسموعة.

 وللقراءة السرية جوانب إيجابية وسلبية أيضا، فمن إيجابياتها

 ا-إمكانية القراءة مدة طويلة من الزمن دون الإحساس بالإرهاق والتعب.
 ةنيمكاإ-٢ القراءة2 أي مكان وزمان، حيث تتم بصمت، وبمعزل عن

 إزعاج الآخرين.
 ةمفيد-٢ ث قطع الأوقات الطويلة ذ أماكن الانتظار، والسفر، والسهر.

 منزرختصاا-٤ القراءة، فهي أسرع من القراءة الجهرية لما يبذله
 القارئ2 الجهرية من جهد، ومن وقفات للراحة والتقاط الأنفاس.

 ه= ١٢٢
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 ومن سلبياتها

 ا-عدم معرفة الأخطاء التي يقع فيها القارئ.
 قد-٢ يشويها عدم التركيز.

 -٣ فائدتها محدودة بحدود قارئها، بعكس الجهرية التي تقيد المستمع.

 القراءة للصم

 حركات الشفاه التي تحولت إلى حركات بأصابع اليدين بوصفها لغة يتفاهم

 بها الصم إلى بعضهم البعض، ويفهمون عن غيرهم، ليست طريقة حديثة،

 وتعيدها كتب التراجم لشخصية إبداعية من شخصيات تراثنا الأدبي، فتذكر

 عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الأسدي الأصم، والملقب بالأطروش الذي بلغ

 من ذكائه وفطنته أنه كان باستطاعته أن ينظر إلى حركة الشفاه لكلمه، فيفهم

 عنه ما يريد قوله، وكان يستطيع قراءة الكتابة ظ الهواء.

 ذكر ابن الفريض ية رعمض ثنائه عليه، قال: )وكان نحويًا لغويًا، فصيح

 اللسان، شاعزا جزل الشعر مرسلا بليغًا طويل القلم، وكان يرمز إليه بالشفاه،

 فيفهم''(.

 ويؤكد هذا الأمر الزبيدي، ويعده )شاعزا مجوذا، وأكثر أشعاره على
 مذاهب العرب، وله أراجيز فصيحة، وكان أصم أصلخ، فإذا أحب المرء إخباره

 كتب لهة الهواء، أورمز له بشفتيه، فيفهم ويكتفي بذلك '((.

 القراءة من حيث الإفراد والجمع، فقد تكون القراءة فردية، أو جماعية.

 )ا( تاريخ علماء الأندلس: ص ٠٢٦٢
 )؟( طبقات النحويين: ص .٣٠٦

 aو ١٢٣
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 وللقراءة الفردية أهمية كبيرة، وبخاصة قراءة البدايات التعليمية،
 فالقراءة الفردية التعليمية مهمة للقارىء، إذ هي تبين عن أمورتحتاج إلى

 تقويم ة بداية الأمر، مثل:

 ا-العيوب الخلقية2 اللسان.

 -٢ العيوب الاجتماعية والبيئية ذ اللسان.

 -٣ الأخطاء النحوية.

 -٤ الأخطاء ذ حق الكلام.

 أما القراءة الجماعية، فإيجابياتها تكمن :2

 ا-تشجيع القراء على القراءة، وبخاصة أولئك الذين يعانون من الخجل،
 أو بعض عيوب الصوت والنطق.

 -٢ التدريب على القراءة بمعزل عن التصويب.
 وأما سلبياتها فتقع ي:

 ا-عدم معرفة أخطاء القراء2: الصوت، واللسان، واللحن.

 معد-٢ التأكد ممن يقرأً، أولا يقرأً.

 القراءة حسب الغرض٩

 وتكمن أنواعها4: قراءة التعلم، وقراءة البحث، وقراءة التثقيف، وقراءة الإمتاع.

 فقراءة التعلم والفهم

 ترتبط بشريحة واسعة من المجتمع هي شريحة طلاب المدارس، وينضم

 إليها فئة متعلمي اللغات صغارا وكبارا.

 ه= ١٢٤
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 أما قراءة البحث والتحصيل

 فهي تلك القراءة المرتبطة بطلبة الجامعات والمتخصصين علميًا.

 وقراءة التثقيف.

 وهي القراءة الموسوعية التي لا ترتبط بعلم معين، أو تخصص محدد،

 وإنمًا يسعى صاحبها من ورائها إلى تكوين حصيلة ثقافية تعينه2 تخصصه، أو

 مكانته الاجتماعية والوخيفيظ، فالكاتب، والسياسي، والعالم الشرعي، والإعلامي

 وغيرهم يحتاجون إلى مثل هذه القراءة لتوسيع مداركهم، وإخهظر معرفتهم،

 ولذلك قال الجاحظ تعريف الأدب )هو الأخذ من كل علم بطرف(.

 وقيل عن الخليفة العباسي المأمون إنه "". )تكلم المأمون يوما فأحسن،

 فقال يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك لا إن خضناة الطب
 فأنت جالينوس4 معرفته، أوة النجم فأنت هرمس± حسابه، أوة الفقه

 فأنت علي بن أبي طالب وثؤثئ}،ة علمه، وإن ذكرا لسخاء كنت حاتماة جوده،

 أو الصدق فأنت أبو ذرة صدق لهجته، أوالكرم فأنت كعب بن مامة ة إيثاره

 على نفسه، أو الوفاء فأنت السموأل بن عاديا& وفائه(.

 وتأتي قراءة الإمتاع: للترويح عن النفس، وتزجية أوقات الفراغ، مثل

 قراءة القصص والروايات، والأخبار والحكايات والطرائف، وتشتد الحاجة

 إليها2 وقتنا الحارض، نتيجة لضغوط العصر، من رظوف اقتصادية، وحروب

 دموية، ومشكلات اجتماعية، وتوفر التقنية الإلكترونية يسرهذا النوع من

 القراءة التي توفر عليك الجهد والوقت، فتستطيع الدخول إلى مواقع الترويح

 )ا( التذكرة الحمدونية١/١٤٤٠

 aو ١٢٥
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 والترفيه ونشراتها وكتبها ومجلاتها، وتعليقاتها، بكل يسروسهولة، وة كل
 وقت، وعلى أي حال.

 تنمية مهارة القراءة٠

 قال عمربن الخطاب رؤقئ'ا. )اقرؤوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به

 تكونوا من أهله(.

 الانحسار الثقاط الذي رافق التراجع الحضاري بسبب من آثار الاستعمار،
 تبعه انحسار وتراجع قرائي أخرنتيجة ما أفرزته آلة العلم الحديث، من:

 فضائيات، وحاسبات، وشبكات اتصال.

 ومن منطلق الإيمان بأن أمة اقرأ معنية بالقراءة لأن الاهتمام بالقراءة

 وتنميتها والتشجيع عليها هي رسالة الإسلام، وللنهوض بالأدب والعلم والثقافة،
 فلا بد من تفعيل دور القراءة&حياة الفرد والمجتمع، من خلال أمور عدة

 نذكر منها:

 ا-تشجيع حركة النشر، للمؤلفين والناشرين على السواء، ووعض حوافز
 وإعانات لهم.

 ديجاإ-٢ أماكن للاطلاع والقراءة: جميع الاستراحات، وأماكن
 الانتظار، والإدارات الحكومية، والمستشفيات، والمطارات، والحدائق
 العامة، والمتنزهات، والنوادي، وجعل القراءة متاحة للجميع2 كل

 مكان وزمان.

 ةدياز-٣ عدد المكتبات ذ الأحياء، والعناية بمكتبات المدارس.

 )١( البيان والتبيين ٠٧٠/٢

 ه= ١٢٦
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 عضو-٤ مسابقاتة القراءة على مختلف مستويات القراء، وعلى جميع

 الأصعدة.

 سعلتوا-٥ ذ إقامة معارض الكتب، والمهرجانات السنوية للكتاب: تأليهًا،

 ونشزا، وقراءة.
 مهتمالاا-٦ بمؤسسات التعليم الجامعي، وتتشيط حركة التأليف والترجمة

 والنشر لدى هذه المؤسسات.
 لعملا-٧ على تخفيض أسعار الكتب، وجعلها2 متناول الجميع، تيسيرا

 للحصول عليها واقتنائها.
 كيزتر-٨ وسائل الإعلام على ابتكار العديد من البرامج القرائية، وإقامة

 حملات إعلامية للقضاء على الأمية.

 -٩ العناية بالطفل وتعويده القراءة من خلال تشجيع طباعة كتب الأطفال،

 ومجلاتهم.

 نماذج على القراءة٠

 وصف القرآن الكريم للباقدني"". )طبق الأرض أنوازه، وجلل الآفاق

 حيضؤه، ونفذ يا العالم ككثه، وقبل2 الدنيا رسمه، وطمن لاظم الكفر بعد

 أن كان مضروب الرواق، ممدود الأطناب، مبسوط الباع مرفوع العماد، ... فكان

 كما وصفه الله تعالى «ككلاك أنيا إليك فكا تق أنرًا» )الفورى ٠(٥٢

 وقال الجاحظ "(. )الكتاب نعم الذخروالعقدة، ونعم الجليس والقعدة،

 ونعم النشرة والنزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم انيس ساعة الوحدة، ونعم

 )ا( إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف: ٠١٨٦

 )2( الحيوان ٠١٧/١

١٢٧ =a 
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 المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والنزيل، الكتاب وعاء

 مليء علقا، ورظف حشي رظاف، إن شت كان أعيا من باقل، وإن شئت كان أبلغ

 من سحبان وائل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت بكيت من مواعظه،

 ومن لك بواعظ مله،وبناسك فاتك، وناطق أخرس، ومن لك بطبيب: أعرابي،

 وروميي، وهندي، وفارسي، ويوناني، ونديم مولد، ووصيف ممتع، ومن لك بشيء

 يجمع الأول والأخر، والناقص والوا، والشاهد والغائب، والرفيع والوعيض،

 والغث والسمين، والشكل وخلافه، والجنس ودضه، وبعد، فما رأيت بستانا يحمل

 ،ندر4 وروضة تنقل2 حجر، ينطق عن الموتى، ويترجم عن الأحياء غيره، ومن

 لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى، أمن من 2 الأرض، وأكتم

 للسرمن صاحب السر، وأحفف للوديعة من أرباب الوديعة، ولا أعلم جازا أبر،

 ولا خليظا أنصف، ولا رفيقا أطوع، ولا معلفا أخضع، ولا صاحبا أرهظ كفاية ولا

 عناية، ولا أقل إملالا وإبراما، ولا أبعد عن مراء، ولا أترك لشغب، ولا أزهد ذ

 جدال، ولا أكف عن قتال من كتاب، ولا أعم بيانا ولا أحسن مواتاة، ولا أعجل

 مكافأة، ولا شجرة أطول عمزا، ولا أطيب ثمزا، ولا أقرب مجتنق، ولا أسرع

 إدراكا، ولا أوجد ة كل إبان من كتاب، ولا أعلم نتاجا2 حداثة سنه، وقرب

 ميلاده، ورخص ثمنه، وإمكان وجوده، يجمع من التدابير العجيبة، والعلوم

 الغريية، ومن أثار العقول الصحيحة، ومحمود الأذهان اللطيفة، ومن الحكم

 الرفيعة، والمذاهب القديمة، والتجارب الحكيمة، والأخبار عن القرون المايضة،

 والبلاد المتراخية والسائرة، والأمم البائدة، ما يجمع من كتاب.

 ولولا الحكم المخطوطة، والكتب المدونة، لبطل أكثر العلم، ولغلب سلطان

 النسيان سلطان الذكر، ولما كان للناس مفزع إلى ومعض استذكار، ولولم يتم

 ه= ١٢٨
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 ذلك لحرمنا أكثر النفع، ومن لك لا يبتدئك ذ حال شغلك، ولاذ أوقات عدم

 نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل والتذمم، ومن لك بزائر إن شئت جعلت زيارته

 غبًاء وورده خما، وإن شئت لزمك لزوم كلظ.

 والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق
 الذي لا يملك، والمستميح الذي لا يؤذيك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب
 الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق.

 والكتاب هوالذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط
 لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاكظ، وعقر صدرك، وحباك تعظيم الأقوام،
 ومنحك صداقة اللوك، يطيعك ذ الليل طاعته بالنهار، وة السفر طاعته2
 الحضر، وهوالمعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم
 يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت عليك ريح أعدائك
 لم ينقلب عليك، ومتى كنت متعلقا به ومتصلا منه بأدنى حبل لم يضرك منه

 وحشة الوحدة إلى جليس السوء، وإن أمثل ما يقطع به الفزاع نهارهم، وأصحاب
 الكفايات ساعة ليلهم، نظرة ذ كتاب، لا يزال لهم فيه ازدياد أبدا،ذ: تجربة
 وعقل، ومروءة، وصون رعض، وإصلاح دين ومال، ورب صنيعة وابتداء إنعام،
 ولولم يكن من فضله عليك، وإحسانه إليك، إلا منعه لك من الجلوس على

 بابك، ونظرك إلى المارة بك، مع ماذ ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم،
 ومن فضول النظر، وملابسة صغار الناس، ومن حضور ألفامهظ الساقطة،
 ومعانيهم الفاسدة، وأحوالهم الردية، وطرائقهم المذمومة، وأفعالهم الخبيثة
 القبيحة، لكانذ ذلك السلامة ثم الغنيمة، وإحراز الأصل مع استفادة الفرع،
 ولولم يكن2ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى، وعن اعتياد الراحة، وعن
 اللعب وكل ما أشبهه، لقد كان2 ذلك على صاحبه أسبغ النعمة، وأعظم المنة،

 aو ١٢٩
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 وهوالذي يزيد ة العقل، ويشحذه، ويداويه، ويهذبه، وينفي الخبث عنه، ويفيد
 العلم، ويصادق بينك وبين الحجة، ويقودك للأخذ بالثقة، ويعمر الحال، ويكسب
 المال، وهومنبهة للمورث، وكنز عند الوارث، غير أنه كنز لا زكاة فيه، ولا حق
 للسلطان يخرج منه، هوكالضيعة التي لا تحتاج إلى سقي، ولا إسجال بإيغاز،
 ولا إلى شرط ولا أكار، وليس عليها عشر للسلطان ولا خراج، ولولا ما رسمت
 لنا الأوائل ذ كتبها، وخلدت من عجيب حكمها، ودونت من أنواع سيرها، حتى
 شاهدناها بها من غاب عنا، وفتحنا بها كل منغلق علينا، فجمعنا ة قليلنا
 كثيرهم وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم لقد كان بخس حظنا منه، وأكثرمن كتبهم
 نفقا وأشرف منها حظا وأحسن موقعا كتب الله & التي فيها الهدى والرحمة
 والإخبار عن كل عبرة وتعريف كل سيئة وحسنة، ومازالت كتب الله جل وعلا

 الألواح والصحف والمصاحف، فقال جل ذكره. وآ; لع يتكأً يًا ف شحف

 ر » «تزهر أيىتة » النجم.
 فذكر صحف موسى الموجودة وصحف إبراهيم البائدة، وقال تعالى: {الم

 قت4 اتكث لا رت فو مد يتنتييم »4 البقرة.

 وقال يهن. وتاقلكا قالككير من كزوا» الأنعام.

 وقال تعالى، «كراماكيي.ق » الانفطار.

 وقاد تعالى، و,ان أرنبةً:شتر •• ا» الانشقاق.

 وقتان ، «أ#اكتبنيتفي الن} عتق عييا@» الإسراء.
 ولولم تكن تكتب أعمالهم لكانت وفحمخظ، لا يدخل ذلك الحفظ نسيان،
 ولكنه تعالى جده، علم أن نسخه أوكد وأبلغ وأهيب الصدور، فقال جل ذكره:

 «نتا كنتايي عنكم التز تااتتنيخ تاششزتلة »3 الجافة،

 ه= ١٣٠
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 ولوشاء الله أن يجعل البشارات بالمرسلين على الألسنة، ولم يودعها الكتب

 لفعل، ولكنه تبارك وتعالى علم أن ذلك أتم وأبلغ وأكمل وأجمع.

 وقول سليمان، عتا8 قال تمالى، «أتب يتككتبى مدا كألية الهم ثم

 تلإلآ عجزتاظز تاتا:تيؤة »» النن،

 وقد كان عنده من ييلغ الرسالة على تمامها من عفريت وإنسي وغيرهما،

 فرأى الكتاب أبهى وأحسن، وأكرم وأفخم وأنبل من الرسالة، ولوشاء النبي، {يو،

 ألا يكتب إلى: قيصر، وكسرى، والنجاشي، والمقوقس، وإلى بني الجلندي، وإلى

 العباهلة من حمير، وإلى هوذة، والملوك العظماء، والسادة النجباء، لفعل، ولوجد

 المبلغ المعصوم من الخطا والزلل والتبذل، ولكنه يكم علم أن الكتاب أشبه بتلك

 الحالة، وأليق بتلك المراتب، وأبلغ2 تعظيم ما حواه الكتاب، وحمله إن كثر ورقه

 فليس مما يمل لأنه وإن كان كتابا واحدا فإنه كتب كثيرة، فإن أراد قراءة الجميع

 لم يطل عليه الباب الأول، حتى يهجم على الثاني، ولا الثالث حتى يهجم على الرابع،

 فهو أبدذا مستفيد ومستطرف، وبعضه يكون حاثا لبعض، ولايزال نشاطه زائدا متى

 خرج من أثرصارة خبر، حتى يخرج من خبر إلى شعر، ومن الشعر إلى النوادر،

 ومن النوادر إلى نتف وإلى مواعظ، حتى يفضي به إلى كل معرفة.

 تعليق·

 إن هذه المقالة للجاحظ الكتاب لتنبئ عن وعي تام بأهمية الكتاب،
 ومكانته، ورفعة شأنه، وعظيم فائدته، وبالغ أثره.

 وقد استطاعت هذه المقالة الوصفية جمع كل رائق& أوصاف الكتاب،
 ووعض كل فائق تصور أثره، وبيان خبره، فلم يترك الجاح صفة محببة،
 ووسيلة مقربة، إلا وأتى بها من أجل توجيه الهمم والغايات إلى اقتناء الكتاب

 aو ١٣١
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 وقراءته، وصرف الوقت2 مرافقته ومزاملته، وجعله الأساس الذي نبني عليه،
 والمصدر الذي نصدرعنه، والمرجع الذي نؤول إليه، بل البناء الذي يأوينا،

 والشجرة التي تفيء علينا بظلالها، وتهدي لنا ثمارها.

 ولعل أهم الصفات التي خلعها الجاحظ على الكتاب ذ هذه المقالة هي:

 ­الكتاب ذخروكنز، وجليس صالح، ورفيق مؤنس، وصاحب2 العسر
 واليسر، وحافل للسر، ومعلم دائم.

 -والكتاب وعاء علم حشي بكل مفيد ورائع وماتع.

 -و2 الكتاب صفات إنسانية، فصفات: الواعظ، والناسك، والطبيب،

 والنديم، والوصيف هي صفاته.

 ­ويجمع خلال الطبيعة فهو بستان، وروضة، وحديقة، لا تحتاج لكلفة

 وتعهد، وشجرة طيبة أصلها ثابت، ومجتناها قريب.

 -وهوناطق عن الأحياء ومترجم عن الوتى.

 -وهو موافق للقارئ ذ كل أحواله، ومطيع له على كل حال.

 -و2 الكتاب كل التجارب، والحكم، والأخبار، والآثار، والمعرفة.

 ­وأخيرا، فالكتاب منحة عظيمة، فيه من الفوائد ما لايحد، من: المتعة،
 وشحذ الطبع، وتقويم اللسان، وتجويد البيان، ورفعة الشأن، وزيادة

 العقل، وكسب المال، وحسن المأل.

 >و،

 جب ١٣٢



 الفصل الثالث

 مهارة التحدث

 وفيه:

 -١ أهميتها ومكانتها.

 ئلساو-٢ تنميتها.

 .هاصرعنا-٥

 -٦ أغراحهض.

 -٧ نصوص ة مهارة التحدث:

 قان الله ببارك واى، والة3 تتق لذيييكتتباثقيئا تكا تتقيؤيتة

 بزة اليق يختز< كهم ث# تيمة بجرو فم و#ثئرن ير اقة كة فتى
 ألنه يجيا يد، من يكة ونيضيل ائة فا لثة ين كاي ا{» الزمر.

 وقال رسول الله ؤ: وإن أحسن الحديث كتاب الله،"".

 ي،

 )ا( صحيح البخاري بابة الهدي الصالح رقم )٨٩٠٦(
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 مهارة التحدث،

 لعل هذه المهارة تعد مع مهارة القراءة جامع المهارات وأساسها، فمنهما

 وعنهما ينبثق باقي المهارات، فمهارات: الحوار، والإلقاء، والمحارضة،
 والخطاب، والندوة، والأحاديث الإذاعية والمرئية كلها تخرج من تحت عباءة

 مهارة التحدث.

 وإذا كانت اللغة هي التعبير عن الأغراض، كما سبق تعريف ابن جني

 لها، فإن مهارة التحدث تعنى بكل هذه الأغراض، من: مشاعر، وأحاسيس،

 وأفكار، ومعتقدات، وتنقلها إلى الآخر من خلال تعبيرراق وأداء سليم، وتمعدً

 هذه المهارة من الوسائل الأساسية ة التعبير، وذلك لسهولتها، ويسرها2

 التوصيل بين الأفراد والجماعات، ونحن نقوم بالعديد من أفعالنا من خلال

 هذه المهارة، ويرى بعض الباحثين أن ما يتجاوز٢٩7 من النشاط اللغوي الذي

 يمارسه الناس هونشاط شفوي.

 أهميتها ومكانتها ء

 الحديث افتيلض، فمنه ما يصل الغاية، ومنه ما ينحدر، حتى يصل الدرك

 الأسفل، وتحسين الحديث وتجميله أمر مطلوب، والله غلا، وصف لنا كتابه

 الكريم بأنه أفصح الكلام، وأحسنه وأجمله وأبلغه،فقال عز من قائل، {أله

 أكتكت تنيير كيا شقيا تا تنقيز مخة جاو: اقيق يتزك
 تهم ثم تلث بجريم وثرئئ:إ ورأة تالة شتى أقو يجدى يد. تن

 ياة و يضير اكة قا أ# ين كاي » الزمر.

 aو ١٣٥
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 ومن الأبيات السائرة قول أحد الشعراء(.

 فلم ييق إذ صورة اللحم والدم لسان الفتى نصف ونصف فؤاذة

 فهذا الشاعر يقسم الإنسان مناصفة بين لسانه وعقله، أقا اللحم والدم
 فيتساوى فيه الجميع. ولذلك فإن القدماء من: ساسة، وحكماء، وعلماء، وأدباء،
 ومرتين، اهتموا لهذه المهارة وبها، وجعلوها عنوانا على مروءة الرجل، وبهاء
 منظره، وحسن مجلسه، فقال يونس بن حبيب: )ليس لعيي مروءة، ولا لمنقوص
 البيان بهاء، ولوحك بيافوخه أعنان السماء""( وجعلوا اللسان دليلا كاشفًا
 عن طبيعة الشخصية، فقالوا: )المرة مخبوء تحت لسانه""( وجعلوا الحسن

 والجمال للبيان، يقول أحد الشعراء"(.

 كفى بالمرء عيبا أن تراه

 وما خن الزجال لهم بزين

 له وجة وليق لة لسان

 إذا لم يسعد الحن البيان

 وساثل تنمية مهارة التحدث ه

 وسائل تنمية هذه المهارة متعددة ومتوافرة، وسهلة، فالطفل منذ بداية
 نطقه يبدأً يسمع الحديث من والديه، ومن نقطة البداية هذه، وإلى نقطة
 النهايةة حياته، وهويتحدث إليه ويتحدث إلى غيره، ونستطيع أن نوجز هذه

 الوسائل ذ الآتي:

 لتعلما-١ بلا شك، فالتعلم هوالينبوع الذي يفيض علينا من مائه العميم،
 فه وميدان يتدرب فيه الطفل، ومن خلاله تمهزناطقته، وينطلق

 )١()ا( البيان والتبييين .٧٧/١

 )2( هذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب وفجة ة نهج البلاغة ٦٩٤ وبهجة المجالس .٥٥/١

 )٣( عيون الأخبار٢/٩٦١٠

 ه= ١٣٦
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 لسائه، وقد كان السلف يرون أن تعلم اللغة من الدين، فمما جاء عن

 أبي بن كعب ولية قوله: تعلموا العربية كما تعلمون القرآن(.
 لحفضا-٢ إذا كانت الذاكرة تزودنا بحاجاتنا، وتخزن لنا المعلومات
 الضرورية، فإن الحفظ مادة التعلم، ووقود الخواطر، وة رأي
 القدماء: )أن كل حافا إمام ... فلما جاءت التربية الحديثة زهدتنا

 2 الحفل، فأحضت بنا إرضارا شديدا "((.
 ٣ التزود بالعارف المختلفة من خلال القراءة المعمقة، وحضور الندوات،

 والمحارضات، ومتابعة كل جديد ة الساحات الثقافية.
 يبرلتدا-٤ على التعبير التلقائي، والحوار البناء، والنقاش الجاد.

 عيوب يجب تجنبها م

 إن كل رعتمض للحديث أيا كان شكله يجب عليه أن يتخلص مما يلحق

 الحديث من بعض العيوب والهنات مثل:

 داستطرلاا-١ غير ومهعض والإطالة الممجوجة، والحشو والثرثرة2
 غير طائل، قال الجاحظ '(. )للكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية، وما

 فضل عن مقدارا لاحتمال، ودعا إلى الاستثقال والملال فذ لك الفالض الهذر(
 ونحن نفر من الملال، ونعوذ بالله من الهذر.

 باغرلإا-٢ والتفاصح والتشدق والتكلف، لأن أكثر أدواء الكلام من ذلك،
 وقد ورد النهي عن الثرثرة، والتشادق، والتفيهق، وكثرة السؤال، والكلام فيما

 لا طائل وراءه، والمطلوب هو الووضح والتبيين، وسلاسة القول.

 فدعوا إلى حسن المنطق، وحلاوة اللفظ، وكرم المعنى، فقال بعضهم:

 )ا( مصنف ابن أبي شيبة٦/٦١١ رقم ٠٢٩٩١٥
 )2( الفنون الصفرى: ص ٠١٦٥

 )٣( البيان والتبيين ٠٢٥٤/١

 aو ١٣٧
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 )أنذركم خن الألفاف، وحلاوة مخارج الكلام، فإن المعنى إذا اكتسى لفظا
 حسنًا، وأعاره البليغ مخرجا سهلا ... ، صار& قلبك أحلى، ولصدرك أملى،
 والمعاني إذا كسيث الألفاف الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة، تحولت4

 العيون عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدارها(.

 علتسزا-٣ والعجلة دون ترو وتفكير، فالحديث الذي يخرج دون تأمل
 ونظرقد يؤدي إلى الخطأً والخطل، ولذلك قيل'(.

 وة البديهة ناز ذاث تلويح نارالروية ناز جد منضجة

 فلا بدً للكاتب أو المتحدث من دوية وهدوء، وتثيب وتنقيح، وبذلك فإن على
 المتحتث أن يقمل عقلًة وفكزة حكى يمخض أقوالة، ولذلك كان منهج السابقين

 التروي وإعادة النظر، والتثبت.

 داعتدلاا-٤ والغرور بالرأي: قال الشافعي: )رأيي صواب يحتمل الخطأ،
 ورأيك خطا يحتمل الصواب(.

 فالرأي الذي تتخذه اليوم قد تغيره غذاء نظزا لظهور دلائل وشواهد،
 والفكرة التي تتبناها اليوم، قد تلفظها ط الغد لأنك لم تكن قد اطلعت على

 دليل جديد، أو شاهد أكيد، أو حقيقة ثابتة.

 ومن الأمور التي تمنع الإنسان من إعادة النظر فيما يكتب، وعرهض على
 المختصين ليروا رأيهم فيه، شدة إعجاب المرء بعمله، وقديما جاء2 الأمثال

 قول الشاعر:

 ذين ج عين والد ولذه زيئة الله ة الفؤاد كما

 )ا( ديوان ابن الرومي ١١٣٣/١ والعمدة ٠٦٢/١

 ه= ١٣٨
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 ويقول أبوتمام""

 هو بابنه ويشغره مفتون ويسيء بالإحسان ظنًا لا كمن

 فالافتتان بالعملينقطة، يقول الجاحظ ا )ومن آفات صناعة الكلام

 أن يرى من أخن بعضها أئة أختها كلها، وكل من خاصم فيها ظن أئة

 فوق من خاصمه، حتى يرى المبتدى أئة كاغثتهي، ويخيل إلى الغبي أئة فوق

 الذكي(.

 ه-بذاءة اللسان: البعد عن عوار الكلام، وتجنب قبيح الألفاف من سباب

 وشتم، وتعرض لتنقص الآخرين والنيل منهم، هوأساس الحديث النافع، أما

 البذاءة والتلفف بقبيح الألفا، وسلاطة اللسان كل ذلك يؤدي إلى نتيجة سلبية

 لدى الآخر الذي يستمع إلى حديثك، والله b&يقول، ووثثوأ إل الكتب

 مك القزل كثثتاإن مر ئييد » الحج،
 وقد كان بعض الشعراء يرفض الهجاء، ويأبى أن يقوله، كماة قول

 الشاعر(

 وأغفر عوراء الكريم ادخاره

 ويقول أخر

 ولقد أمر على اللئيم يسبنى

 وأعرض عن شتم اللئيم تكرما

 فمضيث ثمت قلث لا يعنيني

 )١( التذكرة الحمدونية .٣٣٧/١

 )؟( رسائل الجاحظ: ص٦٤٢٠

 )٣( ديوان حاتم الطائي: ص٦٥٠

 aو ١٣٩
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 عناصر التحدث،

 إذا كان لكل قول أسباب تسنده، وعناصر تدعمه وتقويه، فإن التحدث
 يحتاج إلى ما يلي:

 :ةجلحاا-١ وهي الدافع الرئيس للحديث، فقضاء حاجات معاشنا،

 وحياتنا يدفعنا للحديث. فحاجتك إلى التعلم، أو السؤال عن شيء، أو الوخفيظ،
 أو إيصال رسالة، دوافع للحديث.

 عوضوم-٢ الحديث: لكل حديث وموضهع وفكرته التي يقوم عليها، فهناك
 فرق بين خطبة تلقى ذ جمهور حاشد، أومحارضة2 حضورمتخطص، أو
 حديث جانبي لدعوة، أوسؤال عن الأهل والحال والأولاد والوخفيظ، والجو

 والسياسة والأدب، وغير ذلك.

 :بسلولأا-٣ يتوقف البناء الأسلوبي للحديث على وموضهع وشكله، فهناك

 فرق بين أسلوب الإلقاء أو الحوار أو الجدل، أوذ طلب حق، أو الدفاع عن متهم،

 أو الهجوم على باطل، فالألفاف والمعاني يجب أن تتوافق مع الفكرة المطروحة

 للنقاش، وقد جعل الجاحظ أسلوب الحديث طبقات .. وعقد الجاحظ بابا2 أن

 قول كل إنسان على قتر خلقه وطبعه"(.

 تطبقا٤ الصوت لا نشعر، ونحن نتحدًث بتغير طبقات صوتنا، فنجد
 الحدة والشدة التي تنتاب أصواتنا2حالة الغضب، واللين والرقة ذ حالة
 الرحض، كما أن الضغط على الحروف، وإخراج الألفا من مخارج فيها ترقيق
 أو تفخيم ينبق بنوعية الحديث المثار، ونستطيع أن نستشف طبيعة الحديث
 من خلال استماعنا للأداء الصوتي، فالهمس ينبق عن حديث ذي طبيعة

 )ا( البيان والتبيين /٢ .١٧٥

 ه= ١٤٠
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 سرية، والحديث المصحوب بالابتسام والقهقهة يدل على الطرافة، أما تلك
 النبرات الآمرة أو الناهية، ومفضعو الحديث يدل على أنه من الأعلى للادنى،

 والاستعطاف والرجاء يعطي انطباعا بأن الحديث من الأدنى للأعلى.

 والتدريب على الصوت وتحسينه وتجويده وهطبض رضورة، كالتدريب

 على القراءة والكتابة، يقول الجاحظ: )وكانوا يروون صبيانهم الأرجاز،

 ويعلمونهم المناقلات، ويأمرونهم برفع الصوت، وتحقيق الإعراب لأن ذلك
 يفتق اللهاة، ويفتح الجرم. واللسان إذا أكثرت تقليبه رق ولان، وإذا أقللت

 تقليبه، وأطلت إسكاته جسا وغلظ)"(.

 أغراض التحدث.

 للتحدث. كونه وسيلة التعامل الأساسية . أغراض عديدة، نوجزها فيما يلي:

 ­القدرة على التعامل مع الآخرين، فالإنسان2 تعامله اليومي يحتاج
 لهذه المهارة حاجته إلى طعامه وشرابه.

 ­الأداء الويفيظ، فالقدرة على التحدث قد تكون شرطا من شروط
 القبول الويفيظ، فكثيرمن الوخظفئ يرتبط بالقدرة على الإقناع،
 مثل: المعلمين، ومويفظ المتاجر، ومندوبي الشركات، ورجال الإعلام
 والاستعلام، وممن تقوم وخظمهفئ على مقابلة الناس، مثل: الأطباء،

 والمحامين، والسماسرة ... إلخ.
 ­الدعوة إلى فكرة أو منهج، أو اتجاه، وأصحابها من أكثر الناس اهتماما
 بالحصول على هذه المهارة لأنها تجعلهم قادرين على التعبير عن
 أفكارهم بطلاقة وحيوية، وإبراز مناهجهم4صورة لائقة، وتقديم

 اتجاهاتهم ة ثوب أخاذ من القبول والإقناع.

 )ا( البيان والتبيين١ /٢٧٢ ٠

 aو ١٤١



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 ­تكوين الشخصية: السعي إلى تملك هذه المهارة، والرغبة ذ إتقانها،

 كونها أساا ذ تكوين الشخصية، وتكميلها وتجميلها.

 نصوص4 مهارة التحدث ه

 قال عمر بن الخطاب وكافة: )رحم الله امرءا أصلح لسانه ''( وقال ابن

 سيرين: )ما رأيث على رجل أحسن من فصاحة "؟( وقال عبد الملك بن مروان

 لبنيه: )اطلبوا الأدب، فإن استغنيتم به كان لكم جمالا، وإن احتجتم إليه كان

 لكم مالا""( وقال شبيب بن شبة: )اطلب الأدب فإئه دليل على المروءة، وزيادة

 2 العقل، وصاحب الغربة، وصلة ة المجلس""(.

 فصاحة القول·

 قال الله ين عى لسان موسى هث، «وأى مثزور شو أئحخيي
 يحانا قأنينةتييذ،ا يشذثياإي لكاف أبكي »3 التمس،

 وقال الرسول ي#: )إن من البيان لسحزا""(.

 وقال و من خطبة له: )إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زيئة

 اللهي قلبه، وأدخله ة الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث

 الناس، إثة أحسن الحديث وأبلغه "(.

 )ا( بهجة المجالس١/٤٦٠

 )2( عيون الأخبار٢/٥٥١٠

 )٣( بهجة المجالس ٠٦٥/١

 )٤( البيان والتبيين .٣٥٢/١

 )ه( سبق وروده وتوثيقه .

 )٦( إعجاز القرآن للباقلاني: ص٠٣1٠

 ه= ١٤٢



 - مهارات الاتصال اللغوى 4يى
 ومن اللطائف& مهارة التحدثه

 وقف رجل حسن الشارة، جميل الملبس، على أحد العلماء، فسأله فأخطأً ولحن.

 فقال له العالم: البس على قدر لسانك.

 القول السيئ،

 نظر بعضهم إلى رجل يفحش القول، فقال له " يا هذا ، إنمًا تملي
 على حافظيك كتابا إلى ربك، فانظز ماذا تقول.

 وجاء ذ نهاية الأرب"(.

 مما قيل اللسان·

 من محاسنه: إذا كان الرجل: حاذ اللسان قادرا على الكلام، فهو ذرب
 اللسان، وفتيق اللسان. فإذا كان جيده، فهولسن. فإذا كان يضعه، حيث أراد،
 فهوذليق. فإذا كان فصيخا بين اللهجة، فهوخذاقي. فإذا كان مع حذة اللسان
 بليغا، فه ومسلاق. فإذا كان لا رتعيض لسانه عقدة، ولا يتحيف بيانه عجمة،

 فهو مصقع. فإذا كان المتكلم عن القوم، فهو مذرةً.

 فصلً عيوبه

 الرثة، ختسة لسان الرجل، وعجلة ية كلامه.
 اللكنة والحكلة: عقدة ذ اللسان وعجمة البيان. ك م> و

 )ا( نثر الدر٧/٨١١.

٠١٤٣/١(٢) 

١٤٣ =a 



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 الهتهتة بالتاء والثاء:حكاية التواء اللسان عند الكلام.

 الثغتعة بالتاء والثاء: حكاية صوت الألكن والعتي.

 اللكنة. أن يصير الراء لاما من كلامه.

 الفأفأة: أن يترذد 4 الفاء.

 الثمتمة: أن يتردد ي2 التاء.

 الأفف: أن يكون2 اللسان ثقل وانعقاد.

 الليغ، ألا يبين الكلام.

 اللجلجة: أن يكون فيه عيي وإدخال بعض كلامه ذ بعض.

 الخثخنة: أن يتكلم من لدن أنفه. ويقال: هي ألا يبين الرجل كلامه،
 فيخنخن2 خياشيمه.

 المقمقة: أن يتكلم من أقصى حلقه.

 ي ترتيب العي،

 يقال: رجل عيي، ثم حصر، ثم فه، ثم مفخم، ثم لجلاج، ثم أبكم.

 قال علي بن أبي طالب روثؤة: «المرء مخبوء تحت لسانه،.

 وقال شاعر:

 وما المرء إلأ الأصغران: لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور

 وقال امرؤ القيس:
 وذلك من نبأ جاءني
 ولو عن نثا غيره جاءني

 وخبرته من أبي الأسود
 وجرح اللسان كجرح اليد

 ه= ١٤٤
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 الثثا القبيح من الكلام.

 وقال جرير:

 لساني وسيفي: صارمان كلاهما!

 قوله أشوى إذا أخطأً القتل.

 وقال آخر:

 وللسيف أشوى وقعة من لسانياه

 وجرح السيف تدمله فيبرى

 حسن الحديث والنغمة٠

 فمن ذلك قول ذي الرمة:

 وثا تلاقينا، جرت من عيوننا

 ونلنا شقاطا من حديث كأنه

 وقال أيضاء

 وإنا ليجري بيننا حين نلتقي

 حديث كوقع القطرة المحل يشتفى

 وقال ابن الرومي:

 ولقد سئمت مأربي

 إلأ الحديث فإنه

 وقال بشار
 وكأن رجع حديها

 وجرح الذهر ما جرح اللسان!

 دموع كففنا غزيها بالأصابع

 جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع

 حديث له وشي كوشي المطارف!

 به من جوى & داخل القلب، لاطف

 فكأن طيبها خبيث

 مثل اسمه أبدًا حديث

 قطع الرياض كسين زهرا

 aو ١٤٥



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 وكأن تحت لسانها
 وتخال ما اشتملت عليب

 وقال البحتري:
 فلمًا التقينا والنقا موع لنا
 فمن لؤلؤتجلوهعندابتسامها

 وقال آخر:

 ظللنا نشاوي عند أم محمد
 إذاصمتتعنا،صحونابصمتها

 وقال ابن الرومي عفا الله عنه

 وحديثها السحر الحلال، لوائه
 إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت
 شرك القلوب، وفتنة ما مثلها

 وقال القطامي:

 فهن ينبذن من قول يصي به

 وقال علي بن عطية البلنسي:

 كلمتني فخلت كرا نثيرا
 فازدهاها جمالها، فأرتني

 وقال الوأواء الدمشقي:
 وحديث كأنه
 كان أحلى من الرقا

 هاروت ينفث فيه سحرا
 ه ثيابها: ذهبا وعطرا

 تعجبرائيالدزخسئاودقطه
 ومن لؤلؤعندا لحديث تساقطه1

 بنوم، ولم نشرب شرابًا ولا خمرا!

 وإن نطقت، هاجت لألبابنا سكرا

 لم يجن قتل العاشق التحرز
 وذ المحدث أنها لم توجز
 للمطمئن، وعقلة المستوفز

 مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

 وتأملت عقدها هل تناثر

 عقد ثر من التبستم آخرا

 أوبة من مسافر
 د لدي طرف ساهر

 ه= ١٤٦
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 بتألهوبطييه
 بإن ساق وسامر

 وقال الطائي:
 مدث إليك بنانة أسروعا
 كادت لعرفان الثوى ألفااهظ

 وقال ابن المعتز:

 وسر أحاديث عذاب لو انها

 رياضض زواهر
 ومغن وزامر

 تشكو الفراق، ومقلة ينبوعا
 من رقة الشكوى تكون دموعا

 جنىا لنحل، لم تمجج حلاوتهاا لنحل

 ومما قيل& الأذن٠

 الصمع: صغرها.

 السكك: كونها ذ نهاية الصغر.

 القنف: استرخاؤهما وإقبالهما إلى الوجه.

 الخطل: غلظهما.

 ة ترتيب الصمم يقال؟

 بأذنه وقز.

 فإذا زاد، فهوصمم.

 فإذا زاد، فهو طرش.

 فإذا زاد حى لا يسمع الرعد، فهوصلغ.

 ي،
 aو ١٤٧





 الفصل الرابع

 مهارة الإلقاء

 ا-تعريف.

 -٢ وضاهطب وأنواعه.

 -٣ عوارهض وعوائقه.

 يبرتد-٤ وتطبيق.

 يي،





 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 الإلقاء

 علم وفن لة وقكه وأهميته وأثره على النفوس، فقد يغير رأيا، أواتجاها،
 وقد يحيي همة،ويعلي نخوة، أو يرفع طموحا، أو يدفع حماسة، وله تأثيره&

 ذات الملقي، من صقل لشخصيته، وتأكيد ثقته بنفسه.

 وترتبط هذه المهارة بالصوت طبقاته، وخسن أدائه، واللسان2 سلامة
 تطقه، وخلوه من العيوب الخلقية.

 وجودة الإلقاء مرتبطة بالحكم على قدرة صاحبها2 التأثير، فكم من
 كلمة بليغة ضعا أثرها لسوء إلقائها، وكم من قصيدة متوسطة ارتفع مقدارها
 بجودة إلقائها، ولذلك فإن كثيرا من أصحاب البيان كانوا يحرصون على تجويد
 قدراتهم ومهاراتهم الإلقائية، بل كان منهم من لا يتمتع بهذه المهارة فيقوم

 بالإيعاز لمن يمتلكها لينوب عنه، وأمثلة ذلك عديدة2 المايض والحارض.

 مراحل الإلقاء

 يمر الإلقاء ذ مراحل ثلاث هي:

 ا-المرحلة التعليمية: وهذه المرحلة لا تكتفي بتعلم اللغة، وسلامة اللسان

 فقط، بل يتعلم الملقي إعطاء الكلام حقه من: التفخيم، والترقيق، وتلبس معاني
 الكلمات والعبارات، وإيماءاتها، والقدرة على تمثل الحالات: كالفرح والحزن،

 والاستبشار، والعزة والفخر، والهدوء والاطمئنان، والانفعال وغير ذلك.

 ةحللمرا-٢ التدريبية التدريب على الإلقاء بأشكاله المختلفة من: شعر

 وخطابة، وحوار مسرحي، يؤدي إلى تحسين الأداء الإلقائي، وكلما كان التدريب

 كافيا وملمًا بأصول الإلقاء كلما أتى نتائجه وثماره المرجوة.

 aو ١٥١



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 ةحللرا-٣ الأدائية، وهي المرحلة الأخيرة التي يتحول فيها الملقي من متلق
 للإلقاء إلى صانع له، وماهر فيه، وعامل عليه.

 ومن وظاره الأداء وأساليبه ه

 التنغيم وهوارتفاع الصوت وانخفاهض ف أثناء إلقاء النص، لا
 بطريقة عشوائية، وإنما بمقدار الحاجة التي يتطلبها النص الملقى،
 فتتابع الدرجات الصوتية على الكلمة أو الجملة الكاملة، فحدة النغمة،
 أو انخفاحهض يتماشى مع حالة الجملة، وحالة النص، وحالة الملقي،
 فالارتباط بين النغمة وهذه الحالات يبين عما يعبر عنه النص، وعن

 مشاعر الملقي كذلك.

 وإذا كان علماء الصوتيات قد اتفقوا على أن صور التنغيم تتمثل ذ خمس

 صور هي،
 -نغمة صاعدة: وتصلح هذه النغمة القوية الواسعة للإلقاء الذي تصحبه
 الانفعالات والعواطف المثيرة، مثل: الخطب الحماسيةة السياسة
 والوطنية، والدعوة للجهاد، أوتلك الخطب الغابضة المعبرة عن أراء

 مغايرة، أو المحارضات التي تلقى ذ أعداد كبيرة.
 ­نغمة هابطة: وفيها ينخفض الصوت إلى درجة الهمس، ويكون ذلك ذ
 التعبير الهامس بين متحاورين يحرصان على ألا يتجاوز الكلام آذانهما،
 أوذ حالات الإحباط واليأس، وبخاصةة الجمل المعبرة عن الحزن

 والبؤس.
 ­نغمة صاعدة هابطة: وتظهر2 الجمل المشددة والمؤكدة، كالتشديد
 والتأكيد ذ حالتي: الإثبات والاستفهام، فالتشديد على كلمة بعينها
 يدل على ما يعني بها المتكلم، فردك على من أنكر أنه فعل فعلا مشينًا،

 ه= ١٥٢
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 فتقول له مشددا ومركزًا ومؤكدا على كلمة بعينها كأن تقول: )أنت منً
 قام بالعمل( فعندما تضغط على حروف )أنت( فأنت تؤكد فعله وقيامه

 بهذا العمل.
 ­نغمة هابطة صاعدة وهوتضييق ما بين أعلى نغمة وأدناها، كعبارات

 التمني والترجي، والأسف والتحر، والعتاب.
 ­نغمة ثابتة أو مستوية أي ليست صاعدة أوهابطة، وتكون عند الإلقاء
 الطبيعي البعيد عن المؤثرات الأخرى، مثل العبارات الشارحة أو
 الموحضة، أو عبارات التسليم والاعتراف، وغير ذلك من العبارات التي
 تتسم بالهدوء والبعد عن الانفعال، وبخاصة عبارات الحديث العلمي

 التي لا ترتبط بالعاطفة.

 عوامل نجاح الإلقاء·

 من عوامل نجاح الملقي ذ إلقاء نص مؤثرة المتلقين عوامل شكلية،
 ونفسية، وتدريبية، ولعل أهم هذه العوامل يكمن2 الآتي:

 لمظهرا-١ اللائق الذي يعين على قبول المتلقي، وهذا لا يعني أن الشكل هو
 الذي يؤكد النجاح، وإنما يسنده ويدعمه.

 طشرو-٢ فنية، من: إتقان النص، وطبض ألفاهظ، وخسن تمثله، وتعرف
 معانيه.

 ةلتهيئا-4 والتحضير، فلا يعتد الملقي بسجله الحافل بالإلقاء، فالمايض
 يمثل الخبرة، ولكنه قد يفشل أمام المستقبل، وأمام ما يستجد، ولذلك
 فالاستعداد للإلقاء دائفا يجب أن يكون وكأنه الأول، فإذا كانت التهيئة
 والتحضيرمن العوامل المهمة لنجاح المبتدئ، هي كذلك ذ غاية
 الأهمية للماهرة الإلقاء، فالاعتماد على السجل التاريخي، والسيرة

 aو ١٥٣



 ت- رمشي مهارات الاتصال اللغوى
 الذاتية& ميدان الإلقاء، بل و أي ميدان تحتاج من صاحبها عدم

 الاستهانة بكل ما يستقبله ة حياته من أقوال أو أعمال.

 تجويد ا%لقاءه

 ا-مراعاة الصوت للنص واعتداله، فلا ينحرف للغلظة الشديدة، أو
 الارتخاء والضعف المشين، بل يكون قادرا على تنويع طبقات الصوت

 ومناسبته للأساليب والمعاني.
 ةلصحا-٢ الصوتية، فسلامة الصوت من الأمراض التي تعتريه تؤدي

 إلى نجاح الإلقاء.
 ءعطاإ٣ النص الملقى حقه من علامات الوقف، فلا يكون الإلقاء سريعا
 متهورا، ولا بطيئا متلكئا، فعلامات الوقف يجب احترامها تماما

 كإشارات المرور، فبعضها يقف لها، وبعضها يتمهل قبل أن يجاوزها،
 وبعضها ينطلق لها، وهكذا ذ علامات الوقف، فالسكتة الخفيفة بعد
 المنادى، أو القسم، أو القول، أو عند جذب انتباه السامعين والتأثير
 فيهم، أو عند شاهد أودليل، ليترسخ2 الأذهان، أو لبيان أمر

 وتأكيده.

 د،

 جد ١٥٤



 الفصل الخامس

 مهارة الحوار

 فاد ما، وأنغ إن تيل زيا المكة تالزءلة كتنة
 تككيتم ألي ه أتتخ إث كمك ز قلا يتن تق ن ييلا تثق

 أقتم الثنتين »4 النحل،
 وقال رسول الله و##: أبغض الرجال إلى الله الألدً الخصيم،ا".

 -١ أهداف الحوار.
 :يفتعر-٢ )الحوار، الجدل، المنارظة(.

 -٣ أصول الحوار.
 -٤ أهميته.

 -٦ آدابه.
 بطاوض-٧ الحوار.
 -٨ أقسام الحوار.

 للحاا-٩ والموقف والمهارة.
 -١٠ نماذج حوارية من: )القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر، والنثر(.

 جذنمو-١١ على المنارظات.
 ةصنصو-١٢ مهارة الحوار.

 -ي،
 )ا( صحيح البخاري باب ا٥ جاص٥٨.
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 أهداف الحوارة

 للحوار أهداف عديدة، نذكر منها:

 ا-صقل الشخصية وتهذيبها.

 -٢ امتلاك القدرة على الحوار وإجادته.

 تحقيق-٣ النجاح والوصول إلى الغايات2 القضايا وموضع الحوار.

 تعريف الحوارة

 الولوج إلى معنى الحوار يتطلب عبور المعجم اللغوي، والحوارمن: )حور(،

 والخور الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، والمحاورة: المجاوبة، أي أنت تقول

 ويجيبك، وهويقول وتجيبه، ولذلك قالوا: )لا يحير جوابا( أي لا يرد جوابا.

 وجاءية لسان العرب"". )الحو: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، حار إلى

 الشيء وعنه خوذا ومخازا ومحارة وخوروا: رجع عنه وإليه ، وكلمته فما تجع إلي

 خوا3ا وجوازا ومخاقذة وخويزا ومحورة، بضم الحاء، بوزن مشورة أي جوابا.

 والفعل الرباعي )حاور( على وزن فاعل يأتي للمشاركة، فلا يتم هذا الفعل

 دون اشتراك طرفين، فلا نقول: )دارس( إلا ويكون دارسان يشاركان بعضهما

 بعضا ذ الدراسة، وكذلك )لاعب، وقاوم، وساوم(.

 والحوار يحتاج إلى طرفين متحاورين، يحاور الواحد الآخر حول ومضعو

 معين، أو قضية ما.

 )ا( مادة حور.

١٥٧ a 
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 ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو: مراجعة الكلام بين

 طرفين، والأخذ والرد فيما بينهما.

 ولعل بعض المصطلحات القريبة من الحوار تدخل معه، وتتداخل فيه،

 وأحيانًا تصيبنا بالحيرة، فالحوار والجدل والمنارظة هل هي ثلاثة ذ واحد؟ أم

 أن كل مصطلح من هذه المصطلحات له ميزاته، وخصوصيته؟ ولعل2 العرض
 السريع لهذه المصطلحات ما يوقفنا على مدى القرب أو البعد بينها، وما يمثله

 كل واحد منها.

 الجدل

 جاء ة لسان العرب""، )والجدل اللد1ذ الخصومة والقدرة عليها،

 وقد جادله مجادلة وجدالا. ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجدل. ويقال:

 جادلت الرجل فجدلته تجذلا أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى الخصام.
 وجادله أي خاصمه مجادلة وجدالاً، والاسم الجدل، وهو شدة الخصومة.

 وفزقوا بين: الحوار، والجدل، والمنارظة، وجعلوا لكل واحد من هذه

 المصطلحات ميزات، ذ: الأسلوب، والعرض، والنتيجة، والخصم، أو الطرف
 الآخر، ولا نستبق الأمور، لأن العرض التعريفي، والتوحيض للاراء يوصلنا إلى

 مواطن التلاقي والاختلاف.

 وتعريف الجدل من: شدة فتل الحبل، وكأنك تجدله أي تفتله فتلا محكما،

 وي كتاب التعريفات للجرجاني يرى أن الجدل هو"".

 )ا( مادة جدل.

 )2( التعريفات مادة نظر.

 ه= ١٥٨
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 )دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح

 كلامه، وهو الخصومة ة الحقيقة(. وقد ورد ذ كتاب الله & قوله تعالى

 «ت ي افةتلآ األى شيق فكتجاتفكإاذ:ايتخ عاشا
 ث أله تميعي» الجادلة،

 المنارظة0

 وقريب من المجادلة المنارظة، وهي تعني عند الجرجاني"": )النظر

 بالبصيرة من الجانبين، ة النسبة بين الشيئين إاهظرا للصواب(.

 أصول الحوارة

 إذا كان الحوارهوالوسيط الذي يقوم بتبليغ طرفيه المتحاورين رغباتهما،
 ومواقفهما، وحالاتهما النفسية، فالة يعد المعبر إلى الآخر، والمعيز عن طبيعة
 الشخصية، وإمكاناتها، وقدراتها، فهوالذي يجلولنا الشخصية، ويجلي جوانبها
 المضمرة، ويبدي عما استكن بدواخلها، ويكشف عن أهدافها وأمانيها، ويحدد
 لنا آفاق آمالها وتطلعاتها، فه والشارح والمعلل والحل للطبائع والعلاقات،
 والمبين عن الأهداف والأفكار والقدرات، ويبقى الحوارهوالجسر الذي نعبر
 عليه إلى الفكرة من النص، فالحديث المتبادل بين طرة الحوار الذي يدعى
 محاورة، هو: فن من فنون الكلام يضع فيه كل طرف كل إمكاناته وإبداعاته

 وملكاته ليكون هو الفاعل وصاحب التأثير، والفائزة نهاية المحاورة.

 جاء ذ كتاب الفقيه والمتفقه، الأصول سبعة""، وهي:

 ا-الحس، فالحواس خمس.

 )ا( المصدر نفسه .
 )؟( الفقيه والمتفقه ٠٣٧-٣٦/٢

 aو ١٥٩
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 ،لعقلاو-٢ والعقل على رضنيب: )غرزي ومستجلب(.

 -٣ معرفة الكتاب.

 -٤ والسنة.

 -٥ والإجماع.

 -٦ واللغة.

 -٧ والعبرة.

 ونضيف إلى هذه الأصول:

 نتقاإ-٨ العلم والمعرفة بالمووضع أصل الحوار بالتحضيروالتهيئة له،
 والاهتمام به.

 لعلما-٩ بشبهات الخصم للرد عليها، ومعرفة طرائقه وأساليبه.
 حفف-١٠ اللسان من إطلاق الكلام بما لا نعلم.

 أهمية الحوارة

 والحاجة إلى الحوارمع الآخر حاجة دائمة ملخة، لأنها الأسلوب الأمثل
 لغايات التفاهم والتعبير عن الحاجات والمصالح، فجلب المصالح، ودرء المفاسد،
 والحصول على المكاسب بأنواعها المختلفة: معنوية أو مادية، والوصول إلى عقول

 الآخرين وقلوبهم، كل ذلك يتم عن طريق الحوار.

 والحوار ينطلق بنا من أبسط صور الحياة إلى أكثرها تعقيدا، فأنا أحاور
 ابني الصغير، لأقنعه بتأجيل طلبه ذ شراء دراجة، ويحاورني ليقنعني2 أن
 شراء دراجة له غاية الأهمية، وأنا أحاور التاجر، ويحاورني من أجل أن أحصل
 على سلعة جيدة بسعرمرض، وهو يحاول الحصول على ربح جيد. كما أحاور

 جد ١٦٠
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 طلابي: لإقناعهم بأن الذكاء ذ أغلبه اكتسابي، وهم يحاولون إقناعي بأنه

 خلقي.

 وأحاور مخالفي2 السياسة لأقنعه برأيي، وهو يحاورني ليقنعني برأيه،

 وهكذا الدين والأخلاق والاجتماع ... إلخ.

 ومن هذا المنطلق، فإن من واجب كل محاور أن يستقر على قناعة بأن

 الاختلاف هوالأساس الذي نشأ عليه الناس، قال تعالى: {ومن ءاييهء

 عتقالتتزي والأقط أخيف أليتيكم تآتؤيز إ ي ذيق لأيكق
 تميييق » الروم.

 فالاختلاف: اللون، والشكل، واللسان، والمعتقد، والرؤية، وذ: التفكير،

 والعادات، والتقاليد، والبيئة، هي الحقائق التي نراها ونشاهدها ونعايشها،

 فلا أفترض أن على الآخرين موافقتي تماما، وإلا صببث عليهم جام غضبي،

 وهواناري، قاد تعاى، ولوكة اثق لآ ن ي الأثر ثلممئاً
 أتات ثغ: أتات تق يؤثا مزيت » يونس،

 والمتتبع لهدف الحوار وغايته ذ القرآن الكريم يصل إلى حقيقة واحدة،

 وهي أن الدعوة إلى الحوار جاءت تهدف للوصول إلى الحق، وتش حأئل الكب

 شائ3اإ كير سم بيتتا وتيزألات ة إلا أةتلاثنرة يو،قحيا
 ذلا يكهة تشا بتا أاا تن ثن اقة إن توا تثر3ا أنكثا يأا

 شنيرت ا» آل عمران.
 والكلمة السواء هي كلمة التوحيد.

 ولعل التوجيه الرباني ±قوله اى، «إرأ: ق ألييؤ ا تتق أزقة
 ي التي تمن يكز إاكب كز ياقة تقد أشتتك التمة

 aو ١٦١
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 اتق لا آنيكم مأ وأشه تيج عيم » البقرة، يبين لنا قاعدة مهمة
 ميدان الحوار، وهي قاعدة الاختيار والحرية، فعلي أن أسعى وليس علي إدراك
 النجاح، فأنا وأنت نبذل قصارى جهدنا الحوار والمناقشة ووعض الأمور
 ذ نصابها، ونحاول إزالة الفهم، وتوحيض الصورة، وندلل على الرأي، ونأتي
 بالشواهد والحجج، بناء على هذا المنهج الإلهي المؤسس لمدرسة الحوار الذي
 رعيض ولا رفيض، ويبين ولا يجمجم، ويؤلف ولا ينفر، ويقبل ولا يدبر، وة

 النهاية «لزيي#د ين4» الكافرون.

 آداب الحوارة

 هل نضعة أدبيات حوارنا ونقاشاتنا ومجادلاتنا أن نخضع للحق، وأن رنىض

 به، وأن نجعل همنا وغايتنا الوصول إلى برة، والأنس ببرة؟ أم نكابر ونعاند؟

 إن عشق الإنصاف، وتعلم الخضوع للحق أمران ليسا سهلين أويسيرين
 على كثير منًا، ففيهما من الشدة والمجاهدة الشيء الكثير، قد يتقبلهما بعضنا،

 وقد يكونان فوق القدرة عند الآخرين.

 وللحوار أداب يجب مراعاتها، ومن أهمها تلك التي تتحدث عن:

 -حسن الاستماع.
 -عدم المقاطعة ورفع الصوت.

 -الرفق والأناة.
 -عدم التعجل2 الحكم والقول.

 -التدرج ة الحوار.
 -إقناع المحاور بالحجة والدليل.

 -الوصول إلى الحق هو الغرض والغاية، والرجوع إلى الصواب لا يخجل.

 ه= ١٦٢
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 وضاطب نجاح الحوارة

 لعل من أهم وسائل النجاح ث الحوار حضاطبن:

 الأولي المحاور،

 يجب أن تتمثل المحاور تلك الصفات التي ذكرناها ذ آداب الحوار،
 ومن أهمها:

 مهتمالاا-١ الجدي بالمحاور واحترامه وإنصافه.

 -٢ ذكره ونداؤه بأحب الأسماء إليه.

 -٣ الهدوء والاتزان وعدم رفع الصوت.

 -٤ عدم الاستئثار بالحديث.

 ةنستعالاا-٥ بالكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل.

 الثاني & المووضع·

 ومن أرهظاه:

 ا-إاهظر الجدية وعدم السخرية من المووضع.

 -٢ الإخلاص2 الوصول إلى الحق.
 -٣ تبيان الخطأً بطريقة وموضيعة منهجية غير جارحة.

 حطر-٤ الأفكار بعيدذا عن المبالغات والتضخيم.
 جرلتدا-٥ ة وموضع الحوار من المسلمات إلى المختلف فيها.

 معد-٦ خلط الأفكار، واستتمام الفكرة والانتقال منها بعد تمام انتهائها
 إلى ما يليها.

١٦٣ a 
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 التحضير للحوارة

 من الأمور التي تعطي الحوار أهميته ونجاحه أن نحضزله تحضيرا جيدًا،

 ومن ذلك:

 رختياا-١ الزمان والمكان المناسبين.

 رختياا-٢ ومضعو الحوار ووعض محاوره.

 -٣ التدرج ذ نقاط الاختلاف على حسب درجة الاختلاف.

 ءعطاإ-٤ الفرص المتكافئة ذ الوقت للطرفين.

 أقسام الحوارة

 من الممكن تقسيم الحوار إلى: حوارخامص، وعام، فأما الخاص
 فيتضمن:

 ا-حوار طلب العلم والمعرفة، وهوما يقع2 قاعات الدرس للوصول إلى
 حقائق العلم وطرائقه وأساليبه.

 راحو-٢ الصفوة، من: علماء، ومفكرين، ونقاد، وأدباء، ورجال السياسة،
 والاقتصاد، والتربية، والاجتماع.

 ا-حوار الدعوة إلى تبني قضية، أو الانضمام لاتجاه أو حزب، كحوار
 الدعاة وأصحاب المناهج والأفكار والاتجاهات.

 وأما العام فمنه ه
 ا-حوار المصالح وتبادل المنافع، وهوما يجري2 الحياة العامة من: بيع
 وشراء وطلب حاجات، ولقاء ووداع، واتفاق وخصام، وغير ذلك مما

 تتسع له الحياة ذ كل شؤونها وشجونها.

 ه= ١٦٤
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 يفيظولاراوحلا-٢ أوالأدائي وهوما يتعلق بأداء عمل2 طبيعته وتنظيمه
 ووعض الخطط له، ونتائجه، وهذا ما نجده المؤسسات والشركات،

 والجهات الحكومية، مما له ارتباط بالوخفيظ والمسؤولية عنها.
 راحو-٣ الأجيال ويتم بين جيلين مختلفين كجيل الشباب والشيوخ حول
 بعض القضايا المتمثلة ذ الجديد والقديم، أوما يمثله جيل الشيوخ
 من محافظة وتعقل وتجربة، وما يمثله جيل الشباب من حيوية واندفاع

 والبحث عن الجديد.

 الحال والوقف& المهارة٠

 هل الإنسان كل حالاته يواتيه البيان الواحض، والأسلوب الجيد؟ أم
 تعتريه حالات قد لا تدل على فصاحته وبيانه، وجودة تعبيره

 يقول أبو الفتح البستي:

 وحفظي والبلاغة والبيان إذا أحسست ة لفظي فتورا

 فلا ترتث بفهمي إن نطقي على مقدارإيقاع الزمان

 وقيل: إن الفضل بن الربيع أتى إلى أبي عيادي نكبته يسأل حاجة، أزتج عليه.
 فقال له: بهذا البيان خدمت خليفتين؟

 فقال، إثا تعودنا أ كتال ولا تتال.
 وقف جدي على سطح يشتم ذئبا على الأرض.

 فقال له الذئب: لست الذي يشتمني، ولكن مكانك يفعل ذلك.
 قال الربيع: كان الشافعي إذا انرظه إنسان ذ مسألة فغدا إلى غيرها يقول:
 نفرغ من هذه المسألة، ثم نصير إلى ما تريد، ويتلطف2 دفع ذلك2 مباديه
 قبل انتشاره وثوران النفوس. ويذكر الحارضني بما جاء2 كراهة المماراة،
 لاسيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب،

 aو ١٦٥
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 وطلب الفائدة. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب
 العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالطا لله تعالى:

 ليثمر الفائدة± الدنيا والسعادة ية الآخرة، ويتذكر قوله تعالى، وليمق ألق

 وبطل الطل وتوكر: الثتجرثت »4 الأنفان،. فانه يفهم أن إدادة إبطان
 الحق أوتحقيق الباطل صفة إجرام، فليحذر منه.

 تصدر للدريس كل مهوس
 فخق لأهل العلم أن يتمثلوا
 لقذ هزلث حتى بدا من هزالها

 جهول ليمى بالفقيه المدرس
 ببيت قديم شاع ج كل مجلس
 كلاها وحثى سامها كل مفلس

 بيان آفات المنارظة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق:

 اعلم وتحقق أن المنارظة المووضعة لقصد الغلبة والإفحام وإاهظر الفضل
 والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس

 هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله، المحمودة عند عدو الله إبليس.

 ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من: الكبر، والعجب، والحسد، والمنافسة،
 وتزكية النفس، وحب الجاه، وغيرها.

 نماذج حوارية من

 ا-القرآن الكريم،

 قاد تماى، وكرت م تقلا تجا جتا لأميها تي ين أشكو
 تختنه يتنر تجا يا تا 3 ا تنتان :ت أشا ت: تفير
 يمنة كيا ونز4 يكلئا£ @ث4ت ئلاقاق يمديد، وث3 قايثة:
 ثاأكتلايق ما$زامؤتت تتتق جئته:ثق ايج يقيم قاذعا
 ام أن تيت خي.أيكا{4 تث أكلش الخانة تأيتة ذكين ثد ي تق

 ه= ١٦٦
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 يبتة عثا ينما متكا ا لة تاثث تار: أكتنت إأليى
 قك ين ر3 #ين شظفة #ؤق تثلا لكثا ئزاةتق زلا أفرية
 و أكا زلزلاذ تتك بتله ثق عاقة أة لا ؤ: إر يإئؤ إن
 كز أثا أقل ينك تالا وتما 4 تتن تق اأن ثزني خنا ين عتيق
 كثين عينا شجتا يمن الشتا، تشيع عييا زا 4 أز يتيع عاثا
 ا كل تنقيع لذ لمتكا » وثيق يتر. أنتع يجتث تيي عن6
 ألتق ا تن عارية عن شاول يكتي ذ أرن يتي لكا زتخ تى
 شذيتةيتشية ين ذ أيوتااة شقيا ا3» شتان ألية ؤاتقثزتة

 اائتث غقا» ام.
 من-٢ الحديث الشريف:

 أوفدت قريش أبا الوليد عتبة بن ربيعة رعيلض عليه هذه الأمور، فقام

 إليه عتبة، حتى جلس إلى رسول الله عثي، فقال:

 يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السلطة ة العشيرة، والمكان
 ذ النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به

 أحلامهم، وعبت به ألهتهم ودينهم، وكفرق به من آبائهم، فاسمع مني أعرض
 عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.

 قال: فقال رسول الله ة: قض يا أبا الوليد، أسمع.

 قال: يا ابن أخي،إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً، جمعنا لك

 من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، حتى

 لانقطع أمزا دونك، وإن كنت كريد به متكا تلكنا علينا، وإن كان هذا الذي

 aو ١٦٧
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 يأتيًك رئيا تراة لا تستطيع ردة عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا،
 حتى تبرئك منة، فإتة ريمًا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. حتى إذا

 فرغ عتبة، ورسول الله جؤ يستمع منه، قال: أقذ فرغت يا أبا الوليدة

 قال: نعم.

 قال: فاسمع مني.
 قال: أفعل.

 فقال: بتم الله الرخمن الرحيم.

 وحز بلتiزلآG يتن اخن الكيي كتعلا3 ثيت:ينز:ة
 عكا يقزم ينتشرن »تيلا ذكيرا تأفق ختثة تفخ لا يسترق
 »زق٤#ثا شا ف أكتو نتا تث@ إكه ت ءكايكا وت ذمن عييا

 وكييك جائع أغتلا عيوق »34 نصت.

 ثم مضى رسول الله و#فيها يقروها عليه.

 فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف رهظه معتمدًا عليهما،
 يسمع منه.

 ثم انتهى رسول الله غثو إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا
 أبا الوليد، ما سمعت، فأنت وذاك.

 فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو
 الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟

 قال: ورائي إني سمعت من محمد قولا، والله، ما سمعث مثله قط لا والله ما
 هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.
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 يا معشرقريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما

 هوفيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه

 العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فشتكة متككم، وعزة عزكم،

 وكنتم أسعد الناس به.

 قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، بلسانه.

 قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم'((.

 -٣ من الشعرة

 قال المجنون ة حوارية لطيفة )(

 وقالوا لو تشاء سلوت عنها

 وكيف وحبها غلق بقلبي
 وقالوا: أين مسكنها؟ ومن هي

 فقالواء من رأيت أحب شما؟

 فقلث لهم فإني لا أشاء

 كما علقث بأرشية دلاء

 فقلت الشمس مسكنها السماء

 فقلث علي قد نزل القضاء

 وقال جميل بن معمر2 حوارية عذبة، تدور كثيرا بين الأحباب والمتزوجين،
 حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه قد كبز )"(.

 بثينة قالت وقد راعها

 جميل، كبرت وجاء المشيب

 تفاريق من شيبي المسفر

 فقدث بثين ألا أقصري

 )ا( السيرة النبوية لابن هشام ٠٢٩٤/١

 )٢( ديوان مجنون ليلى: ص ٠٤٣-٤٢

 )٣( ديوان جميل بن معمر: ص ٤٨ .

 aو ١٦٩
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 أتنسين أيامنا باللوى

 وإذ لمتي كجناح الغداف
 وأنت كلؤلؤة المرزيان
 صغيرين مرتعنا واحذ

 وقال وحضح اليمن "".

 قالث ألا تبجن دارئا
 أما رأيت القصر من دوننا
 قالث فإن الليث غاد به
 قالث فإن البحزقدذامئا
 قالث أليس الله من فوقنا
 قالث فأما حين أعييتنا
 فاسقف علينا كسقوط الثدى

 وقال صفي الدين الحلي:
 قالت: كحلت الجفون بالوسن

 قالت؟ تسليت بعد فرقتنا

 قالت: تشاغلت عن محبتنا

 قالت تناسيت قلت: عافيتي

 قالت تخليت قلت عن خلدي

 قالت أذعت الأسرار قلت لهاء

 قالت: فماذا تروم؟ قلت لها

 وايامنا بذرى معمر
 تضمخ بالمسك وبالعنبر
 بماء شبابك لم تعصري
 فإني كبرت ولم تكبري

 إن أبائا رجل فائز
 فقلث إني فوقة اظزه
 فقلت سيفي صارم باتر
 قلث فإني سابخ ماهر
 قلث بلى، وهولتا غافر
 فأت إذا ما هجع السامر
 للةلا ناه ود آمن

 قلت: ارتقابا لطيفك الحسن
 فقلت: عن مسكني وعن سكني

 قلت: بفرط البكاء والحز
 قالت تسليت قلت عن وطني

 قالت: تغيرت قلت: 4 بدني

 صير سري هواك كالعلن
 ساعة سعد بالوصل تسعدئي

 )ا( حماسة الظرفاء ١٠٠/٢ ٠
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 قالت فعين الرقيب ترصدنا

 أنحلتني بالصدود منك فلو

 قلت: فإني للعين لم أبن

 ترصدتني المنون لم ترني

 نماذج حوارية نثرية م

 حوار بين معاوية وصحار العبدي"":

 قال ابن الأعرابي: قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي:

 ما هذه البلاغة التي فيكم؟

 قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا.

 فقال له رجل من زغض القوم: يا أمير المؤمنين، هؤلاء بالبتر والرطب،
 أبصز منهم بالخطب.

 فقال له صحار: أجل واله إنا لتعلم إن الريع للقخه، وإن البرد ليعقده،
 وإن القمز ليضبئة، وإن الحز ليتضجة.

 وقال له معاوية: ما تعدون البلاغة فيكم؟

 قال: الإيجاز.

 قال له معاوية: وما الإيجاز؟

 قال شحار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطي.

 فقال له معاوية: أو كذلك تقول يا ككار؟

 قال طحان أقلني يا أمير المؤمنين، ألا كبطى ولا كخط.

 )١( المصدر نفسه ٠٢٨/١

 aو ١٧١
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 قال: وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟

 قال: خالد بن صفوان بن الأهتم.

 قال: إن اسمك لكذب ما أنت بخالد، وإن أباك لصفوان وهوحجر، وإن

 جدك لأهتم والصحيح خير من الأهتم.

 فقال له خالد: من أي قريش أنت؟

 قال: من بني عبد الدار من هاشم.

 قال: لقد هشمتك هاشم، وأمتك أمية، وجمحت بك جمح، وخزمتك

 مخزوم، وأقصتك قصي فجعلتك عبدها وعبد دارها، تفتح إذا دخلوا، وتغلق

 إذا خرجوا.

 قيل: ومز الفرزدق بالمربد، فرأى خلف بن خليفة الشاعر، فقال للفرزدق:

 يا أبا فراس، من القائل:

 هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساحي أو لقد الأداهم

 فقال الفرزدق: الذي يقول:

 هو اللص وابن اللص لا لص مثله لقطع جدار أو لطر دراهم

 وحكي عن جعفر الصادق رؤفكة أن غلاما له وقف يصب الماء على يديه،

 فوقع الإبريق من يد الغلام ة الطست، فطار الرشاش وجهه، فنظر جعفر

 إليه نظر مغضب، فقال: يا مولاي، ووالكظيي التيل .4

 قال: قد كظمت غيظي.
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 قان، و5ألمانيا عن الكاش».

 قال: قد عفوت عنك.

 قال: «والة يزي أتثخييك .4

 قال: اذهب، فأنت حر لوجه الله تعالى.

 كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي-وهووالي الكوفة -جذي ويعض على
 مائدته، فكضره أعرابي فمد يده إلى الجدي؟ وجعل يسرع فيه، قال له المغيرة:

 إث لتأكله بجزد كان أشه تطخق.

 قال: وإنك لشفق عليه كان أمه أزكحعض.

 جاء2 معجم الأمثال:

 وقعت أجرة ولبنة ذ الماء، فقالت الآجرة: وابتلالاه.

 فقالت اللبنة: فماذا أقول أنا؟

 نموذج على المنارظات:

 انمرظة أبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني مع قيصر ملك الروم "ا.

 المجلس الأول٠

 ­ملك الروم: هذا الذي تدعونه2 معجزات نبيكم: من انشقاق القمر،
 كيف هو عندكم؟

 )ا( إعجاز القرآن للباقلاني: ص9٢-٢٣ وأبوبكر الباقلاني هو: محمد بن الطيب، ولد بالبصرة، ولم
 يعرف تاريخ ولادته على التحديد، تفقه وتعلم، وكان قوي الحجة، بارع المحاورة، سريع البديهة،
 رأس بعثة إلى ملك الروم، وكانت هذه المنارظة، تولى القضاء بالثغر، وشغل بالتدريس والتأليف،

 وله العديد من المؤلفات منها إعجاز القرآن، وتو2 عام ٤٢ ه.

 aو ١٧٣
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 -الباقلاني: هوصحيح عندنا، انشق القمر على عهد رسول الله ولوحتى
 رأى الناس ذلك، وإنمًا رآه الحضور، ومن اتفق نظره إليه ذ تلك الحال.

 -ملك الروم: وكيف ولم يره جميع الناس؟لا
 -الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره.

 -ملك الروم: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ لأي شيء لم تعرفه
 الروم وغيرها من سائر الناس، وإنمًا رأيتموه أنتم خاصة؟

 ­الباقلاني: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود
 والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد، وخاصة يونان جيرانكم، فإنهم كلهم

 منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم؟
 ­فتحيرالملك، وقال بكلامه: سبحان الله. وأمر بإحضار فلان القسيس
 ليكلمني، وقال: نحن لا نطيقه لأن صاحبه قال: ما& مملكتي مثله،
 ولا للمسلمين4 عصره مثله، فلم أشعرإذ جاء برجل كالذئب، أشقر
 الشعر، فقعد، وحكيت عليه المسألة، فقال الذي قاله المسلم لازم، وهو

 الحق، لا أعرف له جوائا إلا ما ذكره.
 ­الباقلاني: أتقول: إن الخسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض؟ أم يراة

 أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟
 -القسيس: لا يراه إلأ من كان 2 محاذاته.

 -الباقلاني: فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان ذ ناحية ألا يراه أهل
 تلك الناحية، ومن تأهب للنظر له، فأمًا من أعرض عنه، أو كان 2

 الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه.
 ­القسيس: كما قلت، لا يدفعك عنه دافع، وإنمًا الكلام ذ الرواة الذين

 نقلوه، فأمًا الطعن غير هذا الوجه فليس بصحيح.
 -الملك: وكيف يطعن ية الثقلة؟
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 ­القسيس: شبه هذا من الآيات، إذا صح وجب أن ينقله الجم الغفيرحتى

 يتصل بنا العلم الضروري به، وتًا لم نعلم ذلك بالضرورة دل على أن
 الخبر مفتعل وباطل.

 -الملك: يطلب الجواب من الباقلاني.
 -الباقلاني: يلزمه2 نزول المائدة ما يلزمني2 انشقاق القمر، ويقال
 لوكان نزول المائدة صحيخا لوجب أن ينقله العدد الكثير، فلا يبقى

 يه ودي ولا نصراني، ولا وثني إلأ ويعلم هذا بالضرورة، وتًا لم يعلموا
 ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مكذوب.

 فبهت الملك والقسيس ومن ضمه المجلس على هذا.

 المجلس الثاني،

 قال الباقلاني: ثم سألني الملك ة مجلس ثا.

 -الملك: ما تقولون المسيح عيى ابن مريم؟
 -الباقلاني: روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله، كمثل أدم خلقه من

 تراب، ثم قال له كن فيكون، وتلوت عليه النص.
 -اللك يا مسلم، تقولون: المسيح عبد
 -الباقلاني: نعم، كذا نقول، وبه ندين.

 -الملك: ولا تقولون: إثة ابن الله؟
 -الباقلاني، معاذ الله، «تاأقخك أةين وليرنا كاد<تكة ين إلكي»
 )المؤمنون: (٩١ إنكم لتقولون قولا عظيئا، فإذا جعلتم المسيح ابن الله،
 فمن أبوه، وأخوه، وجده، وعمه، وخاله؟ وعددت عليه الأقارب، فتحير.
 -الملك: يا مسلم، العبد يخلق، ويحيي، ويميت، ويبرئ الأكمه والأبرص؟

 -الباقلاني: لا يقدر العبد على ذلك، وإنمًا ذلك كله من فعل الباري غ.

 aو ١٧٥



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 -الملك: وكيف يكون المسيح عبدًا لله وخلقًا من خلقه، وقد أتى بهذه الآيات،
 وفعل ذلك كله؟

 ­الباقلاني: معاذ الله، ما أحيا المسيح الوتى، ولا أبرأً الأكمه والأبرص.
 فتحير الملك وقل صبره.

 ­الملك: يا مسلم، تنكر هذا مع اشتهارهذ الخلق، وأخذ الناس له
 بالقبول؟

 ­الباقلاني: ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة إن الأنبياء. عليهم
 السلام. يفعلون المعجزات من ذاتهم، وإنمًا هوشية يفعله الله تعالى

 على أيديهم تصديقا لهم يجري مجرى الشهادة.
 ­الملك: قد حضر عندي جماعة من أولاد نبيكم، وأهل دينكم، المشهورين

 فيكم، وقالوا: إن ذلك ذ كتابكم.
 ­الباقلاني: أيها الملك، كتابنا أن ذلك بإذن الله تعالى، وتلوت عليه
 قونه تعالى. «ذ قال أتةيبييتى أق تزيم أتكز يتق عكيك وقل
 ولديك ا@» امائدة. وقلت، إن ما فق ذلك كله بالله وحده لا شريك
 له، لامن ذات المسيح، ولوكان المسيح يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه
 والأبرص من ذاته، لجاز أن يقال: إن موسى فلق البحر، وأخرج يده
 بيضاء من غير سوء من ذاته، وليس معجزات الأنبياء عليهم السلام من
 ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالق، فلقا لم يجز هذا: لم يجز أن تسند

 المعجزات التي رهظت على يد المسيح إليه.
 ­الملك: وسائر الأنبياء كلهم، من أدم إلى من بعده كانوا يتضرعون

 للمسيح حتى يفعل ما يطلبون!لا

 ­الباقلاني: أو لسان اليهود عظم لا يقدرون أن يقولوا: إن المسيخ كان
 يتضرع إلى موسى؟ وكل صاحب نبي يقول: إن المسيح كان يتضرع إلى

 نبيه، فلا فرق بين المونيعض2 الدعوى.
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 المجلس الثالث ء

 -الباقلاني: لم اتحد اللاهوت بالناسوت؟
 -الملك: أراد أن ينجي الناس من الهلاك.

 -الباقلاني: وهل درى بأثه يقتل ويصلك، ويفعل به كذا، ولم يأمن من

 اليهود؟ فإن قت: إتة لم يدرما أراد اليهود، تظل أن يكون إلها، وإذا تكل
 أن يكون إلها بكل أن يكون ابثا. وإن قلت: قد درى ودخل ± هذا الأمر

 على بصيرة، فليس بحكيم لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء.
 فبهت، وسأل الباقلاني أحد المطارنة: كيف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟
 -الملك: وقد عجب من قوله، ذكرمن أرسلك ذ كتاب الرسالة أنك لسان الأمة،

 ومتقتم على علماء اللة ! أما علمت أثنا ثتزة هؤلاء عن الأهل والولد5
 ­الباقلاني: أنتم لا تنزهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل والأولاد،
 وتنزهونهم؟ فكان هؤلاء عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه

 وتعالى !« فتقظً ة أيديهم، ولم يردوا جوائا.
 -الملك: أخبرني عن قصة عائشة زوج نبيكم، وما قيل فيها؟

 -الباقلاني: هما اثنتان، قيل فيهما ما قيل: زوج نبينا، ومريم ابنة عمران،
 فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها، وكل

 قد برأها الله مما ميث3 به، فانقطع الملك ولم يجر جوابًا.

 جاء& كتاب التذكرة الحمدونية٠

 ذ الكتاب العزيز من الحجج البالغة ما يكون غاية لمن تمثل به، وكيف لا يكون

 ذلك، وهو برهان الشريعة ودليلها، ومحجة الهداية وسبيلها، فمن ذلك قوله تعالى:

 «نقا تتاكلا تق شكة قاق تن يتي ألملم ت تميع @ثل بييا
 اليعاأتاا أوق حت#تزيي شلي ي: »يس،
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 وقاد تاى، واكالإن أناي#ذ عف ا3 ياتلتةي:تززبتق
 ةاش;s تق ئا » تقتةالنتج الت$ الق اأقش كقيرعة

 أينن المؤن ا{» القيامة.

 وقونه ،هa ووثؤ اليى يجتثاً ألتق ثة ييثة فز أفو غية وة
 الكل الأفن ف التوت لأثن ثق التزالتكث » الر«م

 أية تقرير عقولكم وقياس ونظمكن المأخوذين من معارفكم.

 وقويه ا4 حكاية عن إبراهيم يت، ووكت آكا اfترغثم
 تلااؤت ألكم أقزث يإأي تما كم يزن يد عيث: شتاأ أء

 القتتوك إلأ رفغ شنا» اسام
 ومن أيات الحجاج القاطع ذ إقامة التوحيد وتوهين الشرك قوله سبحانه:

 ش تزاتتش :ة 3ا يثرزة إ6 تنزً إيى التشهيد » الإسراء.
 ،اهروk {مااكذأشةينتر تاكا<تكة ين إكؤ إ:ًا شم

 إكويكاقللاتشم شتيز شنكن اشه عكاييت »)3 الومنون،
 وقوله تمالى ية تفرده بخلق البرية، «يأتها الكاش شرت مكل

 تنشؤي< ببم تو يا يويب بوتك
 أجتمعوأ له. وإن يلتهم ألذباب شيكا لا يتنقذوة منة ضقت

 الفرث واللوث » الحج.
 ومن الحجة±أمر كتابه، وقإنكنثزف رتونا زلالا عتياكأؤا

 يوكزن مخيه، وتشوا شكاة$م ين ذو أقي إن كشزكيق »3
 البقرة.
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 وقال ذ الدلالة على إثبات نبوة رسوله ؤ وعلى أله وسلم بتأمل أحواله

 مابروg» جاءبه «الملايا انقاق أز بزكازأةملأتيية
 ز ت:يترا,كرة;كنم ة زا » الؤمنون،

 فإنه كان صلى الله عليه وعلى أله وسلم يعرف قريش قبل البعثة
 بالصادق الأمين.

 وقويه تعالى، «ثل زةائة :ا كتؤثة عيكم تلا أئنكم ي4
 تن كقيم غثو ين تيلا اتلا كتقؤت » يونس،

 وما بعث رسول الله #قام، فقال: يا معشر قريش، لوقلت لكم: إن خيلا
 تطلع عليكم من هذا الجبل أكنتم مصدقي؟

 قالوا: نعم.

 قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

 فلما أقروا بصدقه خاطبهم بالإنذار، ودعاهم إلى الإسلام.

 وجاء2 المستطرف:

 قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة،

 وفقهه ذ الدين، وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف، واكتسى بالعفاف، وإذا
 أراد به شرا حبب إليه المال، وبسط منه الآمال، وشغله بدنياه، ووكله إلى هواه،

 فركب الفساد وملظ العباد.

 -الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.
 -من لم يكن له من دينه واعف لم تنفعه المواعظ.

 -من سره الفساد ساءه المعاد.

 aو ١٧٩
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 -كل يحصد ما زرع، ويجزى بما صنع.
 -لا يغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة، وصحة النفس

 مستحيلة. من أطاع هواه، باع دينه بدنياه.

 -ثمرة العلوم العمل بالمعلوم.
 -من ريض بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قتع بعطائه لم يدخله حسد.

 -أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه.

 -خير الناس من أخرج الحرص من قلبه، وعمي هواه& طاعة ربه.

 -نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف.
 -البخيل حارس نعمته، وخازن لورثته.

 -من لزم الطمع، عدم الورع.

 -إذا ذهب الحياء، حل البلاء.
 -علم لا ينفع، كدواء لاينجع.

 -من جهل المرء أن يعصي ربه& طاعة هواه، ويهين نفسه2 إكرام دنياه.

 -أيام الدهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك،
 ويوم مستقبل لا ندري ما حاله، ولا تعرف من أهله.

 -من كثر ابتهاجه بالمواهب، اشتد انزعاجه للمصائب.

 -عف المسيء بحسن أفعالك، ودل على الجميل بجميل خلالك.

 -إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك من
 عدوك ما سكن.

 -لا يجد العجول فرخا، ولا الغضوب سرورا، ولا الملول صديقًا.

 -حسن النية من العبادة.
 -حسن الجلوس من السياسة.
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 -من زاد ذ خلقه نقص2 حظه.

 -من ائتمن الزمان خانه.
 -أرهظ الناس محبة أحسنهم لقاء.

 -لا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه مما2
 أيدي الناس، ويسمع شتم نفسه ويصبر، ويحب للناس ما يحب لنفسه،

 ويثق بمواعيد الله.
 -إياك والحسد، فإنه يفسد الدين، ويضعف اليقين، ويذهب المروءة.

 -قيل لأفلاطون: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال، وإن كان حقًا؟
 -قال: مدح الإنسان نفسه.

 -أربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة، والبر إلى الكرامة، والجود

 إلى السيادة، والشكر إلى الزيادة.
 -من ساء تدبيره أهلكه جده.

 -الغرة ثمرة الجهل.
 -آفة القوة استضعاف الخصم، وآفة النعم قبيح المن، وآفة الذنب حسن الظن.

 -الحزم أسد الآراء، والغفلة أرض الأعداء.
 -من قعد عن حيلته، أقامته الشدائد، ومن نام عن عدوه، أيقظته المكايد.

 -من قرب السفلة واطرح ذوي الأحساب والمروء ات استحق الخذلان.
 -من عفا تفضل، ومن كظم غيظه فقد حلم. ومن حلم فقد صبر، ومن
 صبرفقد رفظ. من ملك نفسه عند أربع حرمه الله على النار: حين

 يغضب، وحن يرغب، وحين يرهب، وحين يشتهي.
 ­من طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خسرهما، ومن طلب الآخرة بعمل
 الدنيا فقد ربحهما. كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على

 الجميل، واقتصر منه على القليل.

 aو ١٨١
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 -كل امرى يعرف بقوله، ويوصف بفعله، فقل سديدًا وافعل حميدًا.
 -من عرف شأنه، وحفف لسانه، وأعرض عما لا يعنيه، وكف عن رعض

 أخيه، دامت سلامته، وقلت ندامته.

 -كن صموتا وصدوقا، فالصمت حرز، والصدق عز.

 - من أكثر مقاله سئم، ومن أكثر سؤاله حرم.
 -من استخف بإخوانه خذل، ومن اجترأً على سلطانه قتل.

 -ما عز من أذل جيرانه، ولا سعد من حرم إخوانه.

 -خير النوال ما وصل قبل السؤال.

 -أولى الناس بالنوال، أزهدهم ة السؤال.
 -من حسن صفاؤه، وجب اصطفاؤه.

 -من اغكظ بقبيح الشتم منه، فغظه بحسن الحلم عنه.
 -من يبخل بماله على نفسه، جاد به على زوج عرسه.

 -إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره.

 -من جاور الكرام، أمن من الإعدام.
 -من طاب أصله، زكا فرعه.

 -من أنكر الصنيعة، استوجب القطيعة. ومن من بمعروفه، سقط شكره،

 ومن أعجب بعمله حبط أجره.

 -من ريض من نفسه الإساءة، شهد على أصله بالرداءة.

 -من رجع هبته بالغ& خسته.

 -من رقي درجات الهمم، عظم ة عيون الأمم.
 -من كبرت همته، كثرت قيمته.

 -من ساء خلقه، حضق رزقه.
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 -من صدق2 مقاله، زاد جماله.

 -من هان عليه المال، توجهت إليه الآمال. ومن جاد بماله جل، ومن جاد
 رعبهض ذل. خير المال ما أخذ من الحلال، وصرف النوال، وشر المال

 ما أخذ من الحرام، وصرف ف الآثام.
 -أفضل المعروف إغاثة الملهوف.

 -من تمام المروءة أن تنسى الحق لك، وتذكرالحق عليك، وتستكبر
 الإساءة منك، وتستصغرها من غيرك.

 >جن،

 aتو ١٨٣





 الفصل السادس

 مهارة الخطاب

 احاجتنا لهذه المهارة.

 -٢ التهيئة والتدريب.

 -٣ أساسيات الخطاب.

 بعيو-٤ الخطاب.

 تسما-٥ الخطيب المؤثر.

 بعيو-٦ الخطيب.

 -٧ نموذج وتحليل.

 -٨ نصوص ة مهارة الخطاب.

 ي،
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 مهارة الخطاب

 قيل: )كلام المرء بيان فضله، وترجمان عقله، فاقصره على الجميل،

 واقتصر منه على القليل(.

 مهارة الخطاب

 -١ التهيئة والتدريب.
 -٢ أساسيات الخطاب.

 صرعنا-٣ قوة الخطاب، وتكمن: )المتكلم، والخطاب، والسامع(.
 بعيو-٤ الخطاب.
 جذنما-٥ وتحليل.

 هل نحن بحاجة إلى هذه المهارة؟

 كل متخصص ذ غير اللغة العربية، أو العلوم الشرعية، وبخاصة أولئك
 الذين يتخصصون2 العلوم البحتة والتطبيقية يطرحون على أنفسهم سؤالا،
 هو: ما علاقتي بفن الخطاب أو الخطابة؟ وترتسم على محياه ابتسامة ساخرة،
 وهويردد، وهل سأصبع خطيب جمعة؟ ولم كل هذا العناء؟ وهذه الدراسة

 التخصصية الكيمياء، أو الكهرباء، أو الميكانيكا ... إلخ؟

 وتأتي الإجابة بأن الخطابة لأهلها، وأن وقثا يصزفذ معرفتها، والتدرب
 عليها هووقث حضعئ، لوطرف ذ التخصص لكان أجدى وأنفع.

 وحقيقة الإجابة ألا تكون كذلك، فلو استغنى عن فن الخطاب والخطابة
 أحد، لاستغنى الأنبياء عليهم السلام بمعجزاتهم، فها هوسيدنا موسى يكلام
 يأتي فرعون وقومه بعشر أيات معجزات، ومع ذلك يطلب من ربه غلا، قائلا.

 وقالتي أتفن ل منيا»تيز أتر @وينتز غيريتاي »تنقها

 aو ١٨٧
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 قل تنتا فيلاين:اني 3 خ كى تزيد، اأتى» الإث
 تو كياشجا5 »#ركا »لنما ا بما ه ق ة

 أبيك شؤلة كثر#» ه.

 وهل النبي يحتاج إلى غيره لينوب عنه2 مخاطبة الناس؟ أفلا يكفيه ما يحمله
 من تبليغ عن ربه #لآ، وما يؤتاه من معجزات تحسم الأمر، وتفرهض بقوتها لا بقوة
 الكلام؟ نعم، كان الأنبياء وسيدنا موسى عليهم السلام بأمس الحاجة إلى المهارة
 الخطابية، حتى جعل صاحب معجزة العصا واليد سيدنا موسى كلام يدعوربه،

 كما جاء2 كتابنا العظيم، قال تعالى. ووأثزو شو أئمكغ مي يكانا

 تاأثيتةتييذ:اشمنثارنثتا أن بكزً » التصد،
 وجاء معجم كامبردج لتاريخ الأدب الأمريكي أن الرئيس « لنكولن، صاحب
 الشعبية الواسعة لم يفز بموقع الرئاسة ذ حزبه عام م1٨٦٠ بسبب سياساته أو
 أعماله، وإنما بأسلوبه المؤثرة التخاطب والتعبير، وهكذا الحال كل الحركات

 التغييرية، فإن الأقدر على قوة التعبير والخطاب هم الأقدر على القيادة )'(.

 وعلى الرغم من التأثير الكبير لوسائل الإعلام بأنواعها، فإن من
 الباحثين"" من يذهب إلى أن الحديث المباشر بين الأشخاص، والمخاطبة
 المباشرة تؤدي إلى تغيير الآراء، والتأثير الآخرين أكثرمن الاستماع إلى

 الإذاعة، أو مشاهدة التلفاز، أوقراءة الجريدة، أو المجلة ونحو ذلك.

 )وكم من خطبة تناقل الناس عباراتها، واحتجوا بأفكارها، وتداولوها
 بينهم إعجابًا واستحسانا بها، وكم من خطبة أحدثت تحولا ة عادات الناس
 وتصوراتهم، وكم من خطبة فتحت باب الأمل والتوبة لدى بعض المخاطبين.

 )ا( انظر دليل التدريب ص ٠٦٥

 )٢( انظر الاتصال الجماهيري والمجتمع: ص .٢٣٢
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 غير أنه بالمقابل ربما كان للخطبة آثارسيئة، وأرضارريطخة على المخاطبين،

 من: تهييج، أو تيئيس، أو تناقل أخبار من قبيل الشائعات، أو نشربدعة،

 وطمس سنة، أو بث فتنة وفساد بين الناس"""(.

 ومن الأمثلة على تغيير الآراء والاتجاهات لمجرد سماع خطبة، ما وردة

 الحديث عن الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رؤة،

 ففي انمرظهت لهم رجع معه منهم ألفان من حروراء انقادوا لرأيه، وأطاعوه
 بعدما سمعوا ما قاله.

 وقدوردة مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير، بعد أن تم قتل القيصر
 من قبل الثائرين عليه، ومن ضمنهم صديقه بروتس الذي قال فيه عندما رأه

 يستل خنجره: « حتى أنت يا بروتس؟! فذهبت مثلا، والشاهد أن بروتس كان من
 أعظم خطباء روما، فأقنع الشعب الهائج والداعي للانتقام من القتلة، بصحة

 رأي الثوار، فانحاز الشعب إليهم، ثم قام من بعده ابن أخت القيصر أنطونيوس،

 وألقى خطبة أعادت الجماهير إلى رأيها الأول، فهاجمت الثوار، وقضت عليهم.

 وة عصرنا الحارض، وبعد نكبة حزيران عام م1٩٦٧ أصيب كل العرب
 بخيبة أملهم ة الزعيم جمال عبد الناصر، ولكنه ما إن ألقى خطبة تحمل فيها

 المسؤولية، وقدم استقالته، حتى عادت الجماهير تنادي به زعيما وقائدا.

 ولذلك، فالحاجة إلى فن الخطاب حاجة ماسة لكل الرياديين والقادة،
 والمختصين، فرجال: السياسة، والعلم، والإعلام، والأدب، والتجارة، والاقتصاد،
 وكل من يقود فريقا، ويدير منشأة، ويرأس مجموعة، بل وكل عضومهما كانت
 مرتبته يحتاج هذه المهارة، حتى أولئك الذين قد يظنون أنهم فعلا لن يأملوا2

 )٢( خطبة الجمعة وأثرها ذ تربية الأمة .2/١
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 أن رعتيوضا للوقوف أمام باب الخطاب وساحاته، ومنابره، رعتسض لهم
 الحاجة، وعندها لا تنفعهم إجابتهم السابقة.

 وقد اهتم العرب بهذا الفن، وجودوه، وأعطوه من أنفسهم، وقد قال صاحب
 العقد الفريد "": )ونحن قائلون بغون الله وتوفيقه2الخطب التي يتخير لها
 الكلام، وتفاخرت بها العرب ة مشاهدهم، ونطقت بها الأئمة على منابرهم،
 وشهرت بهاة محافلهم، وقامت بها على رؤوس خلفائهم، وتباهت بها&
 أعيادهم ومساجدهم، ووصلتها بصلواتهم، وخوطب بها العوام، واستجزلت

 لها الألفا، وتخيرت لها المعاني(.

 وفن الخطاب هو وسيلة الاتصال المثلى القادرة على تكوين: الاتجاهات،

 والمذاهب، والأفكار، والأحزاب، والروى، والقناعات، وهو وقود تغيير الرأي،

 والانقياد لأمر، والاستعداد لحالة.

 التهيئة والتدريب·

 يقول عبد الملك بن مروان: «شيبتني المنابر، وإن من شيبتة المنابر لجدير
 بأن ينقل لنا هذه التجربة، ويخبرنا عن أن تؤخذ بحقها، فهي ليست مهمة

 سهلة، وإنمًا تحتاج إلى عدة واستعداد، وإلى تهيئة وتدريب، وتلقي فن الخطاب
 لا يتأتى إلأ بعد طول تهيئة.

 وقد ورد& مناهج القدماء كيفية إعداد الخطيب الناجح، وذلك من خلال
 مجموعة طرائق يأخذون بها من يعدونه لهذه المهمة، ومنها:

 ­الفطرة والميل والموهبة، التي هي البذرة والأساس، ولكنها تحتاج
 إلى غيرها من الأسباب والدواعي، حتى تصبح شجرة وارفة الظلال، ومن

 )( العقد الفريد ١ /٦٨٤٠
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 دونها تظل بذرة تحمل2 طياتها القوة والإمكان، ولكنها لا تستطيع الانطلاق

 والانعتاق، لتشق الأرض، وتصعد عالية تتمايل غصونها وثمارها، فالبذرة دون

 تراب، وهواء، وشمس، وماء، وسماد، تبقى على حالها، وهذا حال الموهبة دون

 علم، وصقل، وتهذيب، وتدريب.

 -الإعداد والتأهيل من خلال التعليم، وإتقان اللغة، فالعلم أساس العمل،
 والفقهاء يقولون: «العلم قبل القول والعمل، وإتقان اللغة شرطً لإتقان الخطابة،
 لأن البناء لا يقوم إلا على أساس صالح قوي، واللغة أساس البناء، ولبناته،

 وفنيته، وجماله، وقوته، وبهاه.

 ­حفف أجزاء من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وأشعار العرب،

 وأخبارها، وخطبها، وحكمها، وأمثالها، وأقوالها المأثورة.

 فالحفل كنز ورصيد يستعين به الخطيب عند حاجته، ويتمثل به2
 الحالات، ويستخدمه ف أدلته وحججه.

 قال الفضيل"": «نعمت الهدية الكلمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى

 يلقيها إلى أخيه.

 وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما يسمع، ويحفف أحسن ما يكتب.

 وكان يقال: اجعل ماة كتبك بيت مال، وما ة قلبك للنفقة.

 وقال أعرابي: خزف ة قلبك خير من عشرة ة طوماركك.

 ­المران والدرية فالدربة خيروسيلة لاكتمال المهارة، وحسن أدائها،
 وقد كان العرب يقومون بتدريب أبنائهم على ممارسة: الخطابة، والمساجلة،

 )ا( البيان والتبيين ١ /٧٧.
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 والمقاحضة، ويروى أن الخليفة هارون الرشيد، كان يطلب من مؤدب أولاده أن

 يضع لهم الخطب ليلقوها ذ المناسبات الاجتماعية ليكون ذلك تدريبا لهم،

 وأهمية التدريب والممارسة تكاد توازن التعليم نفسه.

 ومثال ابن مقلة الخطاط خير مثال على أن الدربة هي الوسيلة المثلى للإتقان،

 حيث يقول"": )إني أراني يوم الخميس أخذ مني يوم السبت( وهذا القول من

 أعظم الخطاطين إنما يد على أهمية المران والدربة، والممارسة والتجربة، ولذلك

 قيل: )المران يؤدي إلى الاكتمال(، ويقول الشاعر أبو إسحاق الغزى "(.

 وكل غب إذا مارشتة هانا ركبته وهو مثل السيف منصلتا

 ­الثقافة الواسعة يحتاج الخطيب إلى ثقافة تعينةذ تمثل الحالات،

 ومعرفة الاتجاهات، وتحليل الظواهر، واستنباط العلل، واستكشاف الغوامض.

 وورد 2 كلام العرب"": «وأش الخطابة الطبع، وعمودها الدزية، وخليها

 الإعراب، وبهاؤها تخيراللفف، والحبة مقرونة بقلًة الاستكراه،.

 أساسيات الخطاب·

 نجاح الخطاب يتطلب مجموعة من الأسس: حتى يؤثر تأثيرا إيجابيًا ذ

 المخاطبين، ومن ذلك:

 )ا( الواذ بالوفيات٤/٩٠١ وهومحمد بن علي بن مقلة أشهر خطاطي العصر العباسي، وزر عدة

 مرات، وسجن وصودرت أمواله، وقطعت يمينه، ومات2 السجن، ةنس٨٢٣ه وانظر ترجمته2

 معجم الأدباء /٦ ٠٢٥٧٤
 )2( ديوان الغزي: ص .٤٣9

 )٣( البيان والتبيين .12/١

 ه= ١٩٢
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 ­تخيرا لألفاف والأفكار الموائمة ومللوضع والجمهور، فما يقال2

 حرب، غير ما يقال ذ سلام، وما يقال ذ جد غير ما يقال هزل، وما يقالية

 فرح غيرما يقال ذ حزن، فمناسبة الخطاب للمخاطب، والموقف من أساسيات

 نجاح فن الخطاب.

 ­مخاطبة العقل والعاطفة، والاعتماد على أحدهما قد يفضي إلى السير

 على رجل واحدة، فمخاطبة العقول للإقناع، والقلوب للتأثير، ويمخاطبة العقول

 نستعين: بالتمثيل، والاقتباس، والاستنباط، والدليل، والحجة، والبرهان، وة
 مخاطبة القلوب نثير العواطف: الدينية، والوطنية، والأسرية، والاجتماعية.

 ­القوة والجزالة ة الألفاف والأسلوب، وذلك يتم من خلال، فصاحة

 الألفا، وبلاغة المعاني، فصحة العبارة وفصاحتها، وجزالة السبك وقوته،

 وجمال الصورة والتشبيه وروعتهما، وتناسب الجمل، وعذوبة الإيقاع، كل ذلك

 له تأثيره الفتال ذ النفوس.

 ­الووضح ة العبارة والفكرة، ولا يعني الووضح: السطحية، والابتذال،

 والركاكة، فالصورة الفنية والبلاغية من شروط الخطبة المؤثرة. وقدوتتا كتاب

 الله ،sa حيث جاء واحخض بيثا، فقال تبارك وتتعالى، وورشة لتزيل رن المكيين

 تلا و اثغ أكييث و تيك يكةين الشية »يتان عيز
 ثير » الشعراء.

 والإبانة: هي الووضح، والظهور، والإشراق، ومع ووضح القرآن الكريم،
 فقد كان إعجازا بيانيًا، تحذى بإعجازه الكفار أصحاب القدرة البيانية، والجدل

 والخصام، فقان ماى، وقإن كنشز ي دير تقالألاغعياقأؤأ يوكز
 مخيم. قاتشوأشهكةم تن ون أشران كثزيقق » البقرة،

 aو ١٩٣
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 ­الموازنة بين الطول والقصر على حسب الحاجة وما يستدعيه الموقف،

 و)أعلم أن جميع الخطب على حضنيب، منها الطوال، ومنها القصار ولكل

 ذلك ؤمعض يليق به، ومكان يحن فيه''(.

 ­مراعاة أحوال السامعين ودرجاتهم، فالخطاب2 الحاجة غيره4

 الاستغناء، وذ حالات الخوف غير الأمن، وة الشدة غير الرخاء، ودرجاتهم

 من العلووالدنو، و العلم والجهل، وقد ورد عن رسول الله غثة: قوله: )أمرنا

 أن نخاطب الناس على قذر عقولها""(.

 ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا
 كان لبعضهم فتنة"(.

 وكذلك فخطاب القريب غير خطاب البعيد، وخطاب الموافق غير خطاب
 المخالف، والمؤيد غير المعارض، فمن المنطق ألا نخاطب الناس بطريقة واحدة،

 وذلك لاختلاف الروى والمناهج، والعقول، والمدارك، والثقافات.

 وقد قال النبى لعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم

 أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله،"(.

 وهذا الحديث الشريف مراعاة لحال المخاطبين، فهؤلاء هم أهل كتاب،

 لديهم من العلم الديني ما ليس للكفار والمشركين، فمخاطبتهم تختلف عن دعوة

 غيرهم من الوثنيين الذين ليس لديهم أدنى معرفة بأساسيات العقيدة.

 )ا( العقد الفريد ٠٤٨٦/١
 )؟( رواه مسلم .١١/١

 )٣( صحيح مسلم القدمة .١١١
 )ة( متفق عليه، أخرجه البخاري، وهذا لفظه )الزكاة٨٥٤١( ومسلم )الإيمان .(٣١

 ه= ١٩٤
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 عيوب الخطاب

 كما للخطاب محاسن وإيجابيات، فله عيوب ومساوى وسلبيات، وقد اهتم
 القدماء بذكر هذه المساوى، وذلك لتجنبها، والتخلص منها، ومنها:

 ­استعمال غريب الكلام الذي لا يفهم، وغامضه الذي لا يبين، إاهظرا
 للتعالم، وإدلالا بالمعرفة.

 ­الإسهاب والإطالة ة غير حاجة، والاستطراد مما يؤدي إلى عدم

 استكمال الفكرة. وإملال السامع، وإحضعة الوقت.

 ­الثرثرة ة غير طائل، قال رسول الله ة: رأد أخبركم بأحبكم إلي

 وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا،الذين

 يألفون ويؤلفون، ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم
 القيامة، الثرثارون المتفيهقون""ا.

 سمات الخطيب المؤثر

 يزداد تأثير الخطيب الجمهور المخاطب إذا توفرت فيه سمات بلاغية،
 وشخصية ومعنوية.

 أولاء الصفات البلاغية وتبدومن خلال بيان أسر، ولسان فصيح،
 ومنطق جهوري.

 ثانيا: الصفات الشخصية: وتتمثل ذ الآتي:

 ­المكانة كلما ارتقت مكانة الخطيب: العلمية، أوالاجتماعية، أوالسياسية،
 زاد تأثيره، والاهتمام بما يقول.

 )ا(جاء& صحيح مسلم2 حديث رقم ٦١٧٧ «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا.

١٩٥ #a 



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 -جهارة الصوت وقدرته على تمثل الحالات، وخلوه مما يشينه من حبسة

 وتلكؤ وعنعنة، واستعانة، وغير ذلك مما رعيض للصوت، فيضعفه.

 ­حسن السمت وكمال الهيئة من كمال الأعضاء، وحسن اللباس، مما

 يؤدي إلى الاحترام والتوقير، ولا يعني كلامنا أن نقض شيء من ذلك يعني عدم
 القدرة على التأثير، فامتلاك الصفات السابقة الذكر، من: فصاحة، وبلاغة،

 وجمال صوت، وروعة أداء، وقوة إلقاء، تغطي على بعض النقص هنا أوهناك،

 فالأحنف بن قيس كان مع حنف رجليه وعوره، خطيب قومه ورئيستهم، والحطيئة

 على دمامته، فقد كان يقدم لجودة شعره.

 ثالثاء الصفات المعنوية: من: حسن خلق، ولطيف معشر، وتوذد إلى

 الناس، وما يتبعهما من: التؤدة، والجدية، والوقار، والإخلاص، والصدق.

 عيوب الخطيب

 يجدر بكل خطيب أن يتخلص مما يشين خطابه من مساوئ وعيوب، قد

 ترجع إليه، لا إلى الخطاب، ومن العيوب التي تتمثل ذ الخطيب:

 ­الاستعانة وهي استعمال ألفا: افهم عني، واسمع مني، أو استخدام

 أصوات يستعين بها، حتى تأتيه الفكرة أو العبارة.

 -الارطضاب وكثرة الالتفات.

 -عيوب± جهازالنطق، كضعف الصوت، أوتحشرجه، وتقطعه، أو

 شدته وغلظته، وعدم قدرته على مواءمة حال العبارة، من سعادة وأمل، أو بؤس

 وتشاؤم، أوفرح وحزن، وتساؤل واندهاش، وتعجب وحيرة، بل يسير طبقة
 واحدة، ونغمة لا تتغير، فلا يعطى الكلام حقه، ولا الموقف أهميته.

 ه= ١٩٦



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 عيوب& اللسان: كاللثغة، والفأفأة، والتأتأة، والعنعنة، وغيرها من

 العيوب الخلقية التي تؤثر2 صاحب الخطاب والمخاطب تأثيرا سلبيًا.

 ومما ورد من المساوئ عند العرب، قولهم "ا.

 الاستعانة بالغريب عجز، والتشادقة غير أهل البادية نقص، والنظرة
 غيون الناس عيي، ومح اللحية هلك، والخروج غقا بني عليه الكلام إسهاب.

 وأنشدوا ة عتي الخطيب، واستعانته بفتح العقون، وقل الأصابع:

 ومشحة غثنون وفتل الأصابع مليء ببهر والتفات وشغلة

 نموذج لتعليم الخطابة"(,

 مزبشز بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب، وهو
 يتلم فتيانهم الخطابة، فوقف بشز يستمع، فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستتفيد،
 أو يكون رجلا من النظارة. فقال بشر: ارضوبا عقا قال صخا، واطووا عنه

 كشكخا، ثم دفع إليهم صحيفة من تنميقه وتحبيره، فيها:

 )خذ من نفسك ساعة نشاطك، وفراغ بالك، وإجابتها إياك، فإن قليل
 تلك الساعة أكرم جوهرا، وأشرف حسبا، وأحسن4 الأسماع، وأخلى4
 الصدور، وأسلم من فاحش الخطأً، وأجلب لكل عين وغزة، من لفف شريف،
 ومعنى بديع، واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكًن
 والمطاولة، والمجاهدة بالتكليف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون
 مقبولا قصدذا، وخفيفًا على اللسان سهلا، كما خرج من ينبوعه، ونجم من

 )ا( كتاب الصناعتين١/٠٢٠
 )٢( المصدر نفسه ٢٠/١ .

 aو ١٩٧
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 معدنه وإياك والتوغر، فإن التوغر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي
 يستهلك معانيك، ويشين ألفاكظ.

 ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق العنى الشريف
 اللفظ الشريف ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، وعما
 تعود من أجله إلى أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إاهظرامه، وترتهن

 نفسيك بملابستهما وقضاء حقهما.

 وكن ة ثلاث منازل: وإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا،
 وفخما سهلا، ويكون معناك اظرها مكشوفا، وقريبا معروفا،إما عند الخاصة،
 إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة، إن كنت للعامة أردت، والمعنى ليس
 يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني
 العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال،
 وما يجبب لكل مقام من المقال، وكذلك ا للفف العامي وا لخاصي، فإن أمكنك
 أن تبلغ من بيان لسانك، وبلاغة قلمك، وتطف مداخلك، واقتدارك على
 نفسك، على أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاًف المتوسطة

 التي لا تلطف عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام(.

 ونحن نلحف2هذه الصحيفة أن بشر بن المعتمر، وهومن كبار العلماء
 والمؤدبين والمختصين بالتعليم قد راعى4 صحيفته أوذ بيانه هذا المناهج الآتية:

 ا-مراعاة المدارك، فما يقدم للصغير غير ما يقدم للكبير، وللمبتدئ غير

 المتمرس، إلى جانب مراعاة البيئة، والحال.

 بستيعالاا4تولتفاا-٢ والعلم، وهذا الأمر يلفتنا إلى أن القدرة على
 الاستيعاب، وتحصيل العلم ليست متساوية عند الجميع، وذلك راجع

 ه= ١٩٨
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 إلى الظروف: الصحية، والعقلية، والاجتماعية، والبيئية، فالجهد

 المبذول لتقديم العلم لفرد قد يقل أو يزيد عند أخر.

 نبلجاا٣ النفسي )التنوع والاختلاف( والجد والهزل، والنثر والشعر،

 والطول والقصر، والسرد والحفظ، والفهم والتعليق، والتطبيق

 التعبيري، والتطبيق الخطابي، والتطبيق الشعري.

 ومعرفة نفسية المتلقي أو المستقبل ورضرية لنجاح عملية الاتصال، ومن

 ذلك ما أورده الجاحا بخلائه، من أن بخيلا سقا2 بئر، فاجتمع الناس
 عليه، كل ينادي عليه، ويقول له:

 أعطني يدك، فلم يعط أحذا.
 فجاءه أحدهم، فقال له: خذ يدي، فتلقفها.

 وهذه الطرفة تبين عن فهم نفسية المتلقي الذي يأخذ ولا يعطي لشدة بخله.

 ومن قراءة هذا النص-نص بشربن المعتمر. نجد تلك التوجيهات التي
 تضع وضاطب الخطاب بشكل خاص، والإبداع بشكل عام،2: إبداعه وإنشائه،

 وإلقائه، وذلك ذ:
 -اختيار الأوقات المناسبة، وبخاصة تلك التي لا يكون فيها القلب والفكر

 مشغولين، واختيار الوقت المناسب يوفر الوقت والجهد، ويعين على الإجادة.
 -التحذير من وعورة الألفاف، وغرابتها.

 -المعاني قرينة الألفاظ، وتجانسهما وتألفهما رهين بالمواءمة بينهما.

 -عذوبة اللفظ، وفخامته، وسهولته، وووضهح، وقربه، ومناسبته للسامع.

 -رفعة المعنى وشرفه يقوم على الصواب، والنفع، وموافقة الحال.

 aو ١٩٩
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 نصوص4 مهارة الخطاب ه

 وة تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن يحيى لكتابه'(.

 إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا.

 وقال بعضهم: الزيادة ذ الحد نقصان.

 وقال محمد الأمين: عليكم بالإيجاز، فإن له إفهاما، وللإطالة استبهاما.

 وقال شبيب بن شبة: القليل الكا4خير من كثير غير شاف.

 وقال آخر: إذا طال الكلام رعتض له أسباب التكلف، ولا خيرية شيء
 يأتي به التكلف.

 وقد قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز.

 قيل: وما الإيجاز؟ قال حذف الفضول، وتقريب البعيد.

 وقول رسول الله غثة: «أوتيت جوامع الكلم،".

 وقيل لبعضهم: لم لا تطيل القعر؟ فقال: حسبك من القلادة ما أحاط
 بالعنق. وقيل ذلك لآخر، فقال: لسث أبيعه مذارعة.

 وقيل للفرزدق: ما صيرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لأني
 رأيتها2 الصدور أوقع، وة المحافل أجول.

 وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ فقال: لأنها
 ذ الآذان أولج، وبالأفواه أعلق.

 )ا( ثاب الصناعتين .٥٤/١

 )ا( ورد الحديث4صحيح البخاري برواية «بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب باب٢٢١

 ج4ص21.

 ه= ٢٠٠
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 وقال أبوسفيان لابن الزبعري: قصرت2 شعرك؟ فقال: حسبك من

 الشعر غزة لائحة، وسمة واحضة.

 وقيل للنابغة الذبياني: ألا تطيل القصائد كما أطال صاحبك ابن حجر؟

 فقال: من انتحل انتقر.

 وقيل لبعض المحدثين: مالك لا تزيد على أربعة واثنين؟

 قال: هن بالقلوب أوقع، وإلى الحفظ أسرع، وبالألسن أعلق، وللمعاني
 أجمع، وصاحبها أبلغ وأوجز.

 وقيل لابن حازم: ألا تطيل القصائد؟

 فقال:
 أبى لي أن أطيل الشعر قصدي
 وإيجازي بمختصر قريب
 فأبعثهن أربعة وستا
 خوالد ماخذًا ليل نهارا
 وهن إذا وسمت بهن قوما
 وكن إذا أقمث مسافرات

 إلى المعنى وعلمي بالصواب
 حذفت به الفضول من الجواب
 مثقفة بألفاف عذاب
 وما حسن الصبا بأخي الشباب
 كأطواق الحمائم ة الزقاب

 تهاداهاالزواة مع الزكاب

 وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اة: ما رأيت بليغا قظً إلأ وله ذ
 القول إيجاز، وة المعاني إطالة.

 وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك كثير الكلام.

 قال: أفتسمعون صوابا أم خطأ؟

 قالوا: بل صوابا.

 قال: فالزيادة من الخير خير.

 aو ٢٠١
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 وليس كما قال، لأن للكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل
 عن مقدار الاحتمال دعا إلى الاستثقال، وصارسببا للملال، فذلك هوالهذر

 والإسهاب والخطل، وهو معيب عند كل لبيب.

 وقال بعضهم: البلاغة بالإيجاز أنجع من البيان بالإطناب.

 وقال: الكثار كحاطب الليل.

 وقيل لبعضهم: من أبلغ الناس؟

 قال: من حلى المعنى المزيز باللفظ الوجيز، وطبق المفصل قبل التحزيز.

 المزيز: الفالض، والمز: الفضل، وقوله: «وطبق المفصل قبل التحزيز.
 مأخوذ من كلام معاوية دؤقة، وهوقوله لعمرو بن العاص لما أقبل أبوموسى:
 يا عمرو، إنه قد ضم إليك رجل طويل اللسان، قصير الرأي والعرفان، فأقلل

 الحز، وطبق المفصل، ولا تلقه بكل رأيك.

 فقال عمرو: أكثر من الطعام، وما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقولهم.

 والإيجاز: القصر والحذف.

 فالقصر تقليل الألفاظ، وتكثير المعاني، وهوقول الله غلا. {وتكز في

 التكام تز:يأنى الألب لملم تئشؤة » البقرة،
 ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن العرب2 معناه، وهو
 قولهم: «القتل أنفى للقتل». فصار لفل القرآن فوق هذا القول لزيادته عليه
 ف الفائدة، وهوإبانة العدل لذكر القصاص، وإاهظر الغرض المرغوب عنه فيه

 لذكر الحياة، واستدعاء الزغبة والزهبة لحكم الله به ولإيجازه العبارة.

 ه= ٢٠٢
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 فإن الذي هونظيرقولهم: «القتل أنفى للقتل» إنما هو«القصاص حياة» وهذا
 أقل حروقا من ذاك، ولبعده من الكلفة بالتكرير، وهوقولهم: «القتل أنفى للقتل».
 ولفف القرآن بر من ذلك، وبحسن التأليف وشدة التلاؤم المدرك بالحق لأن

 الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة.

 وقال إسحاق بن حسان بن قوهي: لم يفسر البلاغة تفسير ابن القفع أحد
 قط، ثثل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعانتجرييةوجوو كثيرة، فمنها
 ما يكون ذ السكوت، ومنها ما يكون& الاستماع، ومنها ما يكون ذ الإشارة،
 ومنها ما يكون ذ الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها
 ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل، فعاتة ما

 يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة،
 فأشا الخلب بين السماطين، وية إصلاح ذات البين، فالإكثازة غير خطل،
 والإطالة غير إملال، وليكن ية صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير

 أبيات الشعر البيث الذي إذا سمقت صذره عزفت قافيته.

 كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صذرخظبة العيد، وخطبة

 الصلح وكطبة التواقب، حثى يكون لك فن من ذلك صد3يدل على عجزه ، فإنه
 لا خيرية كلام لا يدل على معناك، ولا يشير إلى مغزاك، وإلى القمود الذي إليه

 قصدت، والغرض الذي إليه نزعت.

 قال: فقيل له: فإن مل السامع الإطالة التي ذكزت أتها حؤ ذلك الوقف؟

 قال: إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجث من سياسة ذلك القام،
 وأرتيض من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم ما فاتك من رحض الحاسد والعدو
 فإنه لا ريحمهيض شيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك، ورحض جميع الناس

 شي: لا قاله، وقد كان يقال: رحض الثاس شي: لا ينال.

 aو ٢٠٣
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 قال: والستة ذ خطبة النكاح أن يطيل الخاطب، ويقصر الجيب.

 وقال قيس بن عاصم المنقري يذكر ما2 بني منقر من الخطابة،

 إني امرود يعتري خلقي
 من منقر بيت مكزمة
 خطباء حين يقوم قائلهم
 لا يفطنون لعيب جارهم

 ذئش يفندة ود أفن
 والأصل ينبث حوله الغضن
 بيض الوجوه مصاقع تن
 وهم لحفف جوارهم فظن'(

 خطبة من خطب رسول الله ة: )"(

 قال: خطب رسول الله ؤبعشر كلمات: خمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها
 الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى مقالكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم،
 إن المؤمن بين مخافتين: بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل
 قد بقي لا يدري ما الله اقض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه

 لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبرة، ومن الحياة قبل الموت، فوالذي نفش محمد
 بيده، ما بغد الموت من متتققب، ولا بعد الدنيا من دار، إلأ الجثة أو النار.

 محاسن المخاطبات"(,

 قال: ذكروا أن ابن القرية دخل على عبد الملك بن مروان، فبينا هوعنده
 إذ دخل بنوعبد الملك عليه، فقال: من هؤلاء الفتية يا أمير المؤمنين؟ قال: ولد
 أمير المؤمنين. قال: بارك الله لك فيهم، كما بورك لأبيك فيك، وبارك لهم

 فيك، كما بورك لك ذ أبيك. فحشا فاه درا.

 )ا( ورد هذا الشعرما سبقه2 البلاغة ذ كتاب البيان والتبيين للجاحظ ٠٦٧/١

 )2( الأربعون الودعانية: ص ة.

 )٣( نثر الدرج٧: ص٦٩٢.

 ه= ٢٠٤
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 وقال رجل للعتابي: ما البلاغة؟

 قال: كل ما أبلغك حاجتك وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة

 فهو بليغ، قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة فما معنى الاستعانة؟

 قال: أن يقول عند مقاطع الكلام اسمع مني، وافهم عني، أويمسح عثنونه،
 أو يفتل أصابعه، أو يكثر التفاته، أو يسعل من غير سعلة، أو ينبهر2 كلامه.

 قال بعض الشعراء:

 ومسحة عثنون وفتل الأصابع مليء ببهر والتفات وسعلة

 قالوا: ولما أغار شفيان بن عوف الأسدي على الأنبار ذ خلافة علي رؤلكة،

 وعليها ختان البكري، فقتله، وأزال تلك الخيل عن مسارحها، فخرج علي ؤفكة
 حتى جلس على باب السدة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال'(.

 أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه ألبسه الله ثوب
 الذل، وأشمله البلاء، وألزمه الصفاق، وسامه الختف، ومنعه الثضف. ألا وإني

 دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهازا، وسرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل

 أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوة قط2 غقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم
 وتقل عليكم قولي، فاتخدتموه وراءكم رهظاي، حتى شنت عليكم الغارات.
 هذا أخوغامد، قد بلغت خيله الأنبار، وقتل ختان البكري، وأزال خيلكم عن
 مسارحها، وقتل منكم رجالاً صالحين. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل

 على المرأة المسلمة والأخرى المعاقدة فينزع حجلها وقلبها ورعائها، ثم انصرفوا
 وافرين، ما كلم رجل منهم. فلو أن رجلا متلفا مات من بعد هذا أسفا ما كان

 )ا( نهج البلاغة: ص ٠١٢٧-١٢١

 aو ٢٠٥
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 عندي ملوما، بل كان عندي جديرا. فواعجبا من جد هؤلاء2 باطلهم، وفشلكم
 عن خفكم ! فبخا لكم قتزخا ا حين صرتم رغحض يرمى، يغاز عليكم ولا تغيرون،
 تفززن، ولا تقزون ويعصى الله وتزنوضا فإذا أمرتكم بالمسير إليهم أيام الخز
 قلتم، خمارة القتل، أمهلنا حتى ينسلخ عثا الحر، وإذا أمرتكم بالمسير إليهم

 ضحى ذ الشتاء، قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القز.

 كل هذا فرازا من الحر والقر، فأنتم والله من السيف أفز، يا أشباة
 الرجال، ولا رجال! ويا أحلام أطفال، وعقول رتات الحجال لا ودذث أن الله
 أخرجني من بين أرهظمك وقبضني إلى زخمته من بينكم، وأني لم أركم ولم
 أعرفكم، معرفة والله جزت وقنًا، ووزيتم والله صدري غيظا، وجزغتموني الموت
 أنفاشا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي
 طالب شجاع، ولكن لا علم له بالخرب، لله أبوهم ! وقل منهم أحد أشد لها
 مزاشا وأطول تجربة مني ! لقد مارسها وأنا ابن عشرين، فها أنذا الآن قد

 تيفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع.

 ومن محاسن المخاطبات'(,
 قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العباس، وقد أمرله بجوهر نفيس: وصلك
 الله يا أمير المؤمنين، وبزك، فوالله، لثن أردنا شكرك على إنعامك، ليقصرن

 شكرنا عن نعمتك، كما قصر الله بنا عن منزلتك.

 قال: ودخل شبيب بن شيبة على المهدي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله
 جل وعز حيث قسم الدنيا لم ريض لك إلا بأرفعها وأشرفها، فلا رتض لنفسك
 من الآخرة إلا بمثل ما ريض لك من الدنيا، وأوصيك يا أمير المؤمنين، بتقوى

 الله، فإنها عليكم نزلت ومنكم قبلت وإليكم ترذ.

 )ا( المحاسن والمساوئ ٠١٨٨/١

 ه= ٢٠٦
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 جاء& رسائل الجاحظ ء

 وقال شداة الحارثي -وكان خطيبا عاثا"- قلت لأمة سوداء بالبادية:

 لمن أنت يا سوداء؟

 قالت: لسيد الحضريا أصلع.

 قال: قلت: أولست سوداء؟
 قالت: أولست أصلع؟

 قلت: ما أغضبك من الحق.

 قالت: الحق أغضبك، لا تشتم حتى ترهب، ولأن تتركه أمثل.
 وقال شداد: لقد كلمتها، وأنا أنظ أثي أ2 بأهل نجد، وما نزعت عثي إلا

 وأنا عند نفسي لا أ بأمتي.
 ومن أجل الحاجة إلى سن البيان، وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة
 رام أبوحذيفة إسقاط الراء من كلامه، وإخراجها من حروف منطقه، فلم
 يزل يكابد ذلك ويغالبه، ويناهلض ويساجله، ويتأتى لتتره والراحة من هجنته،
 حثى انتظم له ما حاول، واتسق له ما أمل، ولولا استفاضة هذا الخبر وروهظ
 هذه الحال حتى صار لغرابته مثلا، ولطرافته متلما،لما استجزنا الإقرار به،
 والتأكيد له، ولسث أغني خظبه المحفوخظ ورسائله الخلدة، لأن ذلك يحتمل

 الصنعة، وإنما عنيث محاجة الخصوم ومناقلة الأكفاء، ومفاوضة الإخوان.

 خطبة قطري بن الفجاءة ة ذم الدنيا'(.

 صعد قطري بن الفجاءة منبر الأزارقة، وهم أحد بني مازن بن عمرو بن
 تميم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

 )ا( رسائل الجاحظ.

 )2( العقد الفريد ٠٢٧/٢

 aو ٢٠٧
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 أما بعد، فإني أخدركم الدنيا، فإنها خلوة خضرة، خفت بالشهوات، وراقت

 بالقليل، وتحببت بالعاجلة، وغمرت بالآمال، وتحلت بالأماني، وازينت بالغرور،

 لا تدوم خضرتها، ولا تؤمن فجتتها، غدارة رضارة، وحائلة زائلة، ونافدة بائدة،

 لاتقدوإذا هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرحض عنها أن تكون كما قال

 الله جهة، ؤك أرلة ين القتا: تاختلق يو. ثاف ألأي اع مهيئا
 تتة ايخ ا أئة عاي تنو شفيا » التم،

 مع أن أمرأً لم يكن منها2خبرة إلا أغقبته بعدها عبرة، ولم يلق من

 متزائها تظنًا إلا منحته من حضااهئ زهظا، ولم تظله منها ديمة زخاء، إلا قطلت

 عليه مزنة بلاء ، وخري إذا أصبحت له منتصرة أن كقسي له خاذلة شقكرة،

 وإن جانق منها اعذوذب واحلولى، أمز عليه منها جانب فأوبى، وإن لبس امرؤ

 من غضارتها ورفاهيتها نعفا، أزهقته من نوائبها غمًا، ولم يقس امرؤمنهاة

 جناح أمن، إلا أحبض منها على قوادم خوف.

 غرارة غرور ما فيها، فانية فان ما عليها، لاخيزذ شيء من زادها إلا

 التقوى، من أقل منها استكثرمما يؤمنه، ومن استكثر منها استكثر مما يويقه.

 كم واثق بها قد فجعته، وذي طمأنينة إليها قد صرعته، وكم من ذي اختيال فيها

 قد خدعته، وكم من ذي أبهة فيها قد صيرته حقيرا، وذي نخوة فيها قد ردته

 ذليلا، وذي تاج قد كبته لليدين والفم. شلطانها ذول، وعيشها تئق، وعذبها
 أجاج، وخلوها مز.

 وسمع الأحنف رجلا يقول"

 )١( البيان والتبيين .٧٦/١

 ه= ٢٠٨
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 التعلم ي2 الصقر كالنقش± الحجر، فقال الأحنف: الكبير أكبر عقلا،

 ولكنه أشكل قتبا.

 ومما ذموا به المي قوله )(

 إذا جمع الأقوام ة الخطب مخفل وما بي من عي ود أنطق الخنا

 بدء الخطب وختامها ه

 قال ابن قتيبة عيون الأخبار"": تتبعت خطب رسول الله جو، فوجدت

 أوائل أكثرها الحمد لله نحمده ونستعينه،ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونستغفره

 ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا

 مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

 ووجدت بعضها: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته،
 ووجدت كل خطبة مفتاحها الحمد إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير.

 وروى ابن عبد ربه ذ العقد قال"": وكان آخركلام أبي بكر الذى إذا

 تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته: اللهم، اجعل خير زماني أخره، وخير عملي

 خواتمه، وخير أيامى يوم ألقاك.

 وكان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته: اللهم، لا
 تدعني2 غمرة، ولا تأخذني على غرة، ولا تجعلنى من الغافلين.

 )ا( المصدر نفسه .ا/١

 )2( عيون الأخبار١/١٢٢.

٣ (٠١٥٠/٣) 

 aو ٢٠٩
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 وكان عبد الملك بن مروان يقول2 أخرخطبته: اللهم، إن ذنوبى قد عظمت
 وجلت أن تحصى، وهى صغيرة ة جنب عفوك، فاعف عني.

 ومن مساوئ المخاطبات: خطب أحدهم ذ حفل زواج، فقال: )الحمد لله

 مفرق الأحبة، ومعيدهم إلى التربة، خالق الوت، ومبدد الشمل، ومبعد الآمال،
 وشدني الآجال ".

 ي،

 )ا( نثر الدرج\: ص ٠٢٩٦-٢٩٤

 ه= ٢١٠



 الفصل السابع

 مهارتا السؤال والجواب

 قال علي بن أبي طالب وؤة: العلم قفل ومفتاحه المسألة،.

 «البديع ،٢١ والصناعتين ٢١٣

 قال المنتصر لأبي العيناء: ما أحسن الجواب؟

 قال: ما أسكت التطل، وحيز امجق. )زهر الآداب٢/٣٩٧ والمنتخب

 والمختار٧2٤(.

 ا-ماهية السؤال.

 -٢ أدوات السؤال.

 -٣ مهارة الجواب:

 أ تعريفها.
 ب صفات المجيب.

 -٤ نصوص قرآنية ذ السؤال والجواب.

 ه- نصوص تراثية ة السؤال والجواب.

 ي،

 aو ٢١١





 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 مهارتا السؤال والجواب+

 مهارتان ية مهارة واحدة، إذ إن كل واحدة تقتضي الأخرى، فمن كان
 ماهزا ذ السؤال فلا بدً أن يكون ماهزا2 الجواب.

 وماهية السؤال ثلاثة أحوال؟

 -فالأول الطلب ببذل شيء، وكيفية السؤال بطلب شيء، يتعدى الفعل
 بنفسه، فنقول: سألته عطاء، أورتبة، أوقضاء حاجة. وجاء ذ كتاب التعريفات

 للجرجاني «السؤال: طلب الأدنى من الأعلى».

 ­والثاني طلب المعرفة، أو كما قال أهل البلاغة: طلب العلم بشيء لم
 يكن معلوما من قبل، كالإخبار عن شيء، فيتعدذى الفعل ب )عن( فنقول: سألته
 عن مسألة ريايضة، أو سألته عن اسم فاتح الأندلس. هذا إذا استخدمنا لفف

 الفعل سأل، وما تصرف منه. ونستخدم ذ ذلك أيضا أدوات الاستفهام، وهي:

 )الهمزة، وهل، ومن، وما، ومتى، وكم، وأين، وأيان، وأنى( ولكل أداة من هذه
 الأدوات خاصية ليست للأخرى، ويقيد استعمالها بالمسؤول عنه.

 أدوات السؤال.

 ف )الهمزة( تأتي لمعرفة أحد شيئين أنت مترتد ذ معرفة أيهما قام بالفعل

 أو وقع عليه، كسؤالك: أأنت الناجخ أم علي؟ أفريقك انهزم أم فريقه؟

 وتأتي كذلك لإثبات النسبة هل تصح أم لا؟ كسؤالك: أيلثم جر مريض

 السكري؟

 و)هل( تأتي لعرفة الإثبات أو النفي، كسؤالك: هل سافرت؟ ويأتي الجواب،
 بنعم، أولا.

 aو ٢١٣
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 و)من( يسأل بها عن العاقل، كسؤالك: من أمر ببناء مدينة بغداد؟ ويكون

 الجواب بتعيين المسؤول عنه، فتجيب: أبو جعفر المنصور.

 و)ما( تأتي لشرح الاسم وتوحيض حقيقة السمى، كسؤالك: ما الأوزون؟
 وإذا ثل بها عن العاقل كسؤالك: ما زيد؟ تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم

 طبيب؟ فكأنك تسأل عن صفاته.

 و)متى( تأتي لتعيين الزمان، امحيض كان أو مستقبلاً، كسؤالك: متى إجازة
 الصيف

 و)أيان( تأتي لتعيين الزمان للمستقبل فقط، كقول الله تبارك وتعالى:

 وينا ا:ي:القنو)» القيامة،
 و)أين( وتأتي للسؤال عن المكان، كسؤالك: أين وقع الإعصار؟

 و)أئى( وتأتي ليسأل بها عن معان عدة، فتأتي بمعنى: كيف، ومن أين، ومتى.

 كتول الله ببارك واى، {أزلقا أصحتكم شمية قت أبج ينها كلثم

 أ$ تثاق غزين:ي أتكم إة اة ي كن,ئية » ان عران،
 و)كيف( يسأل بها عن الحال، كما ورد ة قوله تعالى، و ولقد انتزعا زثل

 تن تنث ييزائتة فيا كاق عقاب »3 اد
 و)كم( يسأل بها عن العدد كقوله تبارك وتعالى. وكز تركأ ين ج

 كثيرو{@» اسخان.

 و)أي( يسأل بها لمعرفة أحد المتشاركين، كقوله تعالى: {و إذًا ثكل

 علكهم :يثقا بيو قاق أي كفريا يي. :امتز#ا أن أتتقو علا تقاا
 ولختلايا34» مريم،.

 ه= ٢١٤
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 وحقيقة الثالث التحول من حقيقة السؤال إلى معان أخرى، تفهم من سياق

 الكلام، كخروج السؤال إلى: النفي، والإنكار، والتقرير، والتوبيخ، والتعظيم،

 والتمني والتشويق، والتحقير، والاستبطاء، والتعجب.

 النفي،

 قاد تعاى.«از كثم شجذ:إذ عكريتشؤب التزث إذ قاق لييه
 ما تجذون من بنيى قاوأ تجذ إكهك قإلة :اتأبك إزيضة قإنتييل

 تانق!إلها قكمئا تغ له ششيثروق ام» البقرة.

 وكما يقول الزمخشري: «أي ما كنتم احرضني يعقوب ييتكلام إذ حضره الموت.

 الإنكار

 قاد ماى. «ذكاثأ تال مكا أتؤل أق ألكما5دينيى فف
 اختزيز أرإكو تم تزك تتة.نييا »3 الفرقان،

 أنكروا أن يكون الرسول تقزا يأكل الطعام، ويمشي ذ الطرق، كما يمشي
 سائر الناس يطلب المعيشة: والمعنى: أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا

 تأكل، والملوك لا تتبذل الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويا للبشر لا يتميز

 عليهم بشيء وإنما جعله الله بشزا ليكون مجاننا للذين أرسل إليهم.

 ومثال آخر

 قان تالى، {ثل أثحاؤتا ي أله تق كثا وثشزتا أفكا
 وكم أغثكم تزكه يشضوة » البترة،

 aو ٢١٥
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 التقرير

 قاد اى، وأوتر تيا ذالأر يظ,ا كاة عقة أليا ين
 تنيهم كا أقت يهجم فز زكا اتيق قتيا أخث يقا
 عزيها تحذ:نم تثلم يإأنيتنا قاتاك أئة يقيتهم تكن &ا

 أتشج: يليثون »4 الرمم.
 يقول الزمخشري: «أوتر يييبروأ» تقرير لسيرهم ة البلاد، ونظرهم

 إلى آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية.

 وة قوله تبارك وتعاى، «أز تثؤوؤة إا إكهعم قإنتنعيل وانجك
 تنشؤي الأشجاك &ؤا فر:ا أز بدر ف :أثخ أغتم ي ألفة وتن

 أشكم مقن ةنكتكت1 نكه يك أقة وتا ألة يقفي عتا تتلوة »4
 البقرة. تقرير، بل الله أعلم.

 الاستبطاء:

 فاب يبالى، وأم عيبة أن ثل#ا أتجخة ولتكايايي تكا أليي عكزا
 ء و ج+وو +٢ا و٢ م٦يم رر و2 ر< إ2 إ٨و٦ رم. ررم م
 من قيلكم تشتهم البأساء وآلخاة ولأزوأ حق يقوًل ألوً وآليي ،امثوأ

 تقشمق زائي"الاق اةتبع » البقرة
 التوبيخ:

 قان ما، واكأد&ألكان إالزتئنزة أكشتم وأتخ تنؤة الكتب
 ألا تجو »ث4 اببقرة،

 الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم، ... «أملا تمقلون(
 توبيخ عظيم بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه

 عن ارتكابه، وكأنكم ذ ذلك مسلوبو العقول: لأن العقول تأباه وتدفعه.

 ه= ٢١٦
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 الاستهزاء والسخرية

 قاد تمانى، وقذاأتا إن يكجشوكك إلا ثغا اككا أليى بك
 اةثرلا {» الفرقان،

 تهكم وتوبيخ

 قال تعالى، «مالكلاتاتثوة »)4 الصافات،

 يقول الزمخشري: هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما
 كانوا على خلاف ذلك ذ الدنيا اعتمدضني متناصرين.

 التفضيل:

 قاد تعالى، وكل تنقزى أليايز تيا يلزق لآث» الزمر.

 الجواب ببلي:إذا اجتمع الاستفهام مع النفي بلا أوليس، كقوله غلا.
 لألا ثثة أنيقز ائةتكز:اشاغلا ئي4» النور

 قاد تاى، «أوتليق أليى علق القتوت والأزى يقير&أيتلق
 ينكثث بنزثرالق التيث ث»ين. وقويه تعالى، وفاثأتاي منا
 الزيا ثلألة تنير ازنؤ زلا أرقإو ت،تزك

 تعة تيرا )» الفرقان،
 قضايا السؤال

 من هذه القضايا آداب السؤال، ومن آدابه
 لتلطفا-١ وحسن الخطاب2 توجيه السؤال.

 معد-٢ الحياء من سؤال ما نحتاج إلى فهمه، قالت عائشة رؤلثثهل : «رحم
 الله نساء الأنصار، لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن ة الدين.

 aو ٢١٧
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 زيجالإا-٣ ث السؤال، لأن الإطالة ذ السؤال ينسي آخرها أولها، ولذلك جاءت
 الأسئلة 2 القرآن الكريم والسنة النبوية، موجزة، فالسؤال عن الساعة،

 أو الأهلة، أو المحيض، أو الشهر الحرام، أسئلة موجزة غاية الإيجاز.
 لقلالإا-٤ من الأسئلة، لأن كثرتها والإلحاح فيها يؤديان إلى عكس المطلوب.
 وقد ورد النهي عن كثرة الأسئلة، وقد جاء2 الحديث الصحيح: «إن

 الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإحضعة المال'ا،.
 دايرإ-٥ السؤال بأسلوب واحض لا لبس فيه ولا ومغض.

 معد-٦ توجيه أسئلة تعجيزية، أو محرجة، أو معروفة لدى السائل، أو
 مثيرة قد تحدث ما لا تحمد عقباه، وقد ورد عن الإمام علي بن ابي

 طالب ؤفكة قوله: سل تفقها، ولا تسأل تعنكا )(.

 -٧ اختيار الوقت المناسب للسؤال.

 السؤال والنهي عن السؤال؟

 وقونه sه، ووقشؤ يم تتر,ة »)4 الصافات،
 قال الزجاج: شوالهم ؤال توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم، لأن الله
 جل تاوه عالم بأعمالهم وقوده. وئؤئرلآيكل عن كموائل ولأبحاث

 م» الرحمن.
 أي لا يتأل ليتلم ذلك منه: لأن الله قد علم أعمالهم والسموال ما سألته،

 وية النزيل العزيز قال تعالى، وكال قذ أوتيك شؤك يثوى »4 طه.

 أي أغطيت أمنيك التي تأها.

 )ا( مسند الإمام أحمد رقم ٠١٨١٧٩
 )2( نهج البلاغة: ص .٧٣٢

 ه= ٢١٨
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 وتأتته الشية وستألته عن الشيء ؤالأ ومتألة، قال ابن بري: سألته
 الشية بمنى اشتفظيته إياه، قان الله عاى، «ركتاتتيز: اثثنا كع ;تت

 ته #ا,تكثرا يزنا# انجزتم زلا تتم تنزلكخ3» مح.
 وسألته عن الشيء استخبرته.

 وة الحديث: رأغظم المسلمين ة المسلمين جزما من سأل عن أمر لم
 يخرم فخرم على الناس من أجل مشألته(.

 قال ابن الأثير: السؤال 2 كتاب الله، والحديث نوعان: أحدهما ما كان
 على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه، فهو: مباح، أو مندوب، أو
 مأمور به، والآخرما كان على طريق التكلف والتعنت فهومكروه ومنهي عنه،

 فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هور1غ وزجر للسائل،
 وإن وقع الجواب عنه فهوعقوية وتغليا.

 النهي عن السؤال؟

 إذا كان للسؤال كل هذه الأهمية، فقد يسأل سائل، ولماذا ورد القرآن
 الكريم النهي عن السؤال ية قوله تعالى، و يحاثا أيي :امثؤأ لا قتواع
 أقية ن ثت نخ ثؤ$تد تقلوا( ية القز:ان شجتكخخ عتااة

 جعtاةشعؤيع » اuدة
 قال ابن كثير: « هذا تأديب من الله [اعتىل] لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن

 أن يسألوا {عن أشياة 4 مما لا فائدة لهم ية السؤال والتنقيب عنها لأنها إن
 أرهظت لهم تلك الأمورربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء2 الحديث:

 )ا( سنن أبي داود رقم ٠٤٦١٢

 aو ٢١٩
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 أن رسول الله هو قال"": ,لا ثنلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج

 إليكم، وأنا سليم الصدن. وقول الرسول ة " وعن أبي قزيزة تققة. دمن
 خشن إشذم المزء تزكه ما ذ يغنيه، أخزجة الثزمني وخسئة.

 قوله: )باب جقظ اللتان(.

 أفي عن اللفق بها لأ يشوع شزغا مما لأ حاجة يتلم يه. وقذ أخزج أبو
 الشيخ ي«كتاب الثواب،والبيهقي ي.الشقب، من خييث أبي جخيقة تقتة.

 وأخب الأغهال إلى الله حفظ اللتان،.

 والآية الكريمة والحديث الشريف لا يدل نهيهما على أنه نهي مطلق شامل،

 ولكنه نهي محدد بحدود الأدب والمنفعة، والانشغال بالمهم من الأمور.

 فالأدب مع رسول الله ق الانتظارحتى يبين لنا، فلا نكثر عليه، ولا
 نضطره للإجابة التي قد تكون غير الصالح العام، وكذلك عدم الإلحاح

 والإلزام والاختبار، كما كانت تفعل اليهود.

 فعلى المرء أن يسأل عقا ينفعه، ويترك السؤال عمًا يضره، ولا يعنيه بحال
 من الأحوال.

 مهارة الجواب ه

 قال الإمام علي بن أبي طالب وكفئة: )إذا ازدحم الجواب خفي الصواب(

 نهج البلاغة .٧١١

 )ا( تفسيرابن ريثك٦/٦٨٤.

 )؟( موطأً مالك باب ما جاء2 حسن الخلق رقم ٠١٦٣٨

 ه= ٢٢٠
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 قلنا: إن مهارة السؤال تقتضي مهارة الجواب، فهما متلازمتان تلازم
 وجوب، ومترابطتان ترابط استدعاء، فالسؤال يستدعي الجواب، ولا جواب
 دون سابقة سؤال، ولو أخذنا الفعل)جوب( وجبنا تصريفاته، لوجدنا أن

 أسماء الله الجيب، وهو الذي يقابل الدعاة والسؤال بالطاء والقبول سبحانه
 وتعالى، وهواسم فاعل من أجاب يجين.

 واتموا±سر، زبية اتلاو وانجر أجاناج%جادالله اج
 «وإذا سألت عبكادى عق فإني قرث أجيب ذغوة ألذع إذًا ذعات

 قنيتتجيوأ ل تؤمرأد تتلثم تث,ت »4 البقرة،
 أي قليجيبوني، وقال الفرًاء: يقال: إنها الكبية، والصدر الإجابة، والاسم
 الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة، والإجابة، زتجغ الكلام، تقول: أجابه عن ؤاله

 وقد أجابه إجابة وإجابا وجوابا وجابة واتتجوته واتتجاته واتتجاب له.

 والجازية والجاوي: الثحاؤق، وتجاوب القوم جاوب تعضهم تنضا،
 واتتعمله بعض الشعراء ذ الطير، فقال جخدز:

 ومما زادني فاهتجث شؤقا
 تجاوبتا بلخن أغجمي

 غناء حمامتين تجاوبان
 على غضتين من غرب ويان

 صفات الجيب·

 وكما السائل، فإن على المجيب أن يتحلى بأداب وصفات، من أهمها:

 لعلما-١ الدقيق، والإحاطة الشاملة ة تخصصه الذي يسأل عنه.

 -٢ البديهة الحارضة.
 ثقلتوا٣ من الإجابة الصحيحة.

 دلرا-4 الفهم الكا3.

٢٢١ a 
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 ه-اختلاف الجواب بحسب اختلاف حال السائل، فالإجابة تكون على
 حسب السائل2قدراته وعلمه وتخصصه، وهذا ما نلحظه2حياتنا،
 فإجابة الطبيب لطبيب غير إجابته لمريض، أو مهندس لمهندس غير

 ما يجيب رجلا عاديًا.

 ةدلعوا-٦ للحق إذا أخطأ.

 وأحسن الجواب كله ما كان احرضا مع إصابة معنى وإيجاز تفف.

 جاء ذ أمثال العرب: )أساء سفكا فأساء جابة )"((.

 هذا المثل على ما ذكرالزكيزبن بكار، أنه كان لتهل بن غقروابن مضئوف،
 فقال له إنسان، أين أمة؟ أي أين قضكة؟ فكن أنه يقول له، أين أمة فقال.

 ذقتت تقتري تقيفا. فقال أبوه، أساة شققا فأساء جابة.

 نصوص قرآنية ذ السؤال والجواب:

 )سالوا( قاد عاى، « يتكا أمل الكتب أن ثتزل علهمكتكبا ين
 التكلة تقذ اي] ؤتيج أ# ين كي كتقازا يا ألقة تنرة تلككتئة
 القيقة يلليمة ثأكا اليجق ين بتد ما جا:نهث ألهث تتفا ع

 كاليا و:اتينا شو ثادا شيئا @» النساء.

 )يسألونك(ذ ثماني أيات عشر مرات:

 فاد اى، «يكلاك ع الأيكة ش م قيثت3 يلتايس تالحية
 تلين اليؤي، تأؤة النيرة ين ششرا تلن الية تو أكق وا#ا
 الحير-ين أؤيأ اقشرا اة شلختم قيوت » البقرة،

 )ا( معجم الأمثال مادة )سمع(.

 ه= ٢٢٢
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 قال اى، « يتتيكك تاذاثنؤا شا أتتقشر ين عز ئي.تو
 والأزيا تالين الكن تكان ألين وتا تشتوا يق تيزكة أفة يو

 عيلا اش» البقرة،
 فاد اى، «يتويا عن اقبر الكاو يال نة ل تكا نوكلا
 تمة عيل أء تخلا، تالتتجد الراء تا#اخ أنيد. يته أفة
 عنة ألذ" تالية أجث مق أتتل تلا .الثة يتكيؤيمعق لأنخ ع
 يبيكتم إن أتتجرأً ومن يزكدة ينكم عن دييو. فيثث وفو كاؤ
 أزكية عنت أغكثثز ف الثيا اكيتا تولهق أكث الكا5 فم

 فاحيوك ا@» البقرة.
 قاد اى، «تويك ع الكتر تالتيز ثق نهتا إذ:م كية
 ومكغ يتاين تنهنا أغا ين تتيها تيتوتك جاكا محيقا ثل

 الن كتايين اةلثجاي لش: تنتا:ة » البترة
 فادنا، وقتاتا تا1 ثيق كج ق ثيق تثم ليعا نتا عكن
 تق توارب بكية ؤهة يا علتا اقة تطرا ا أنتق عجة ةؤ:ا اتم

 اقة عتية أئؤا أةإة أتة عتر كماب »4 اماقدة.

 قال ادى، «تلاكا عن التاتو أاة :تا ثق شايمثاءككلآ لا
 يهيا ها إ$ ؤ تهت ن التتنون الأهةلانايؤ إلا بقة يتتزتقfئك
 عن ع@ ثقيشا يتنتا ينق أشو زلو أقق كاير لاتكثرة ش» الأغرا،

 قاد ماى، و.علوية ن اتكتا ي التان يقم واقر تائثا
 أقة اديضافاةي أليزا ة تنر: ب، فشش شقة »3

 aو ٢٢٣
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 قال تعالى، «يتلويا ن ألكا=ةيأك مزيتتا » التنازعات،

 قاد نالى، «ئا أتتلكا يالتق بهيا ذكيرا" زلا شتلن أضب
 كير » البقرة.

 قاد تمالى، «كنبجإنءيق كم :اتيتهم ين:يقم يتؤذمنيزتيشتة
 ألو يمة بند تاجا:ت&كياك أقة كييثاليقاب » البقرة،

 قاد تعالى، «أ ا سكاير تاتا@» الماج،

 نصوص تراثية ة مهارتي السؤال والجواب

 قال الشاعر:

 قف إن شككت ولا تقدم على عمل

 إن لم تكن بسؤال العلم محتفلا
 وإن غلمت ولم تعمل غلى وجل

 قبل السؤال فإن العقل ة عقل
 ولاإجتهدت فقل. ايعيضةالألج
 فما ربحت فقل، يا خيبة الأمل

 من كتاب آداب الأكل.

 ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه، ويفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن

 خطاب، وأدب وسؤال.

 قالت عائشة رطؤثيل : د رحم الله نساء الأنصار، لم يكن الحياء يمنعهن أن

 يتفقهن الدين"""،.

 )ا(ورد الحديث4 صحيح البخاري باب الحياء2 العلم ج\ صص ±ة برواية «نعم النساء نساء
 الأنصار ... ».

 ه= ٢٢٤
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 وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال، ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.

 ولا يسأل عن شيء ة غير ومهعض إلا لحاجة، أو علم بإيثار الشيخ ذلك،
 وإذاسكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ2 الجواب فلا يرد عليه

 ذ الحال، وقد تقدم.

 وكمالا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال، فكذلك لا يستحي من قوله:
 «لم أفهم» إذا سأله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة، أما
 العاجلة فحفل المسألة ومعرفتها، واعتماد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة،

 والآجلة سلامته من: الكذب، والنفاق، واعتياده التحقيق.

 مراعاة نويته، فلا يتقدم عليها بغير رىض من هي له.

 روي أن أنصاريًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يسأله، وجاء
 رجل من ثقيف، فقال عثة: «يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة،

 فاجلس كيما نبداً بحاجة الأنصاري قبل حاجتك».

 من كتاب أدب السؤال للشيخ صالح آل الشيخ:

 وموضانع عن أدب التوال الذي هوسؤال أهل العلم، والحاجة ماة إلى
 معرفة آداب سؤال أهل العلم، ما طريقة سؤالهم؟ وعم يسألون؟ وكيف يكون
 السؤال؟ وكيف تتلقى الإجابة؟ وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم

 الإلحاح عليهم بالمسائل ونحوذلك من الآداب؟.

 كان الصحابة روضان الله عليهم ينتظرون الآتي من خارج المدينة حتى
 يسأل النبى #فيستفيدوا من السؤال ومن الجواب، وقد جاء أيضاي الحديث
 الصحيح: وإن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإحضعة المال، وقد قال
 أيضا الحجاج بن عامر الشمالي أن رسول الله و#قال: وإياكم وكثرة السؤال،

 aو ٢٢٥
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 فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسثلة لأهل العلم إنما ذلك داخل 2 المكروه، إلا
 ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه، والله جل وعلا أمر المؤمنين بأنً يسألوا

 إذا جهلوا، وقد قال سبحانه وتعالى ما أنكركفارقريش أن يكون الرسول بشزا
 رجلا، وقالوا: إن الرسول يجب أن يكون ملكا. قال سبحانه وتعالى سورة
 التحن، وقتا أتنتاي تنا إلا يا لا ثن إليهم تنكزا أنق ألؤينن

 شثزلاتتزة » النحل،
 سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال، الناس يحتاجون إلى أن

 يسألوا ولا بد، ولكن هذا السؤال من حيث هوله أحوال:

 حال من جهة السائل.

 وحال من جهة المسؤول.

 فالسائل ينبغي له أن يراعي . تأدبا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق
 للحق إن شاء الله- يجب على السائل أن يراعي آدابا وأن يراعي أشياء منها:

 أن تكون مسألته واحضة غير ملتبسة -يعني أن يتبين المسألة قبل أن

 يسأل-فإذا كانت المسألة واحضة كان الجواب واحخض، ولهذا ترى أن أسئلة
 جبريل يثم للنبي ة دليل على ووضح المسألة، وما ينبني على ووضح المسألة

 من ووضح الجواب، قال جبريل كم للنبي و#: أخبرني عن الإسلام، سؤال
 ملخص وواحض: «أخبرني عن الإيمان،: «أخبرني عن الإحسان؟، وعن أشراط
 الساعة قال: دوما أمارتها، ونحوذلك، وفوضح السؤال وقلة ألفاهظ باستحضار
 تفاصيله وووضح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها،
 وكثيرا ما تكون الإجابة غير واحضة لأن السائل لم يحسن السؤال، فلوأحسن

 السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واحضة.

 ه= ٢٢٦



 - مهارات الاتصال اللغوى 4يى
 من الآداب التي ينبغي مراعاتها ة السؤال ألا يسأل السائل أهل العلم عن

 شيء يعرف جوابه.

 وذلك لأن الله جنولاقان، فتاثراثلالزغر ينكثزلاتكزت »

 من الآداب المتعلقة بالسائل ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا
 الخاصة ويثير السؤال أمام العامة.

 من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقًا مع أهل العلم متأدبا
 معهم، وأن يكون لأهل العلم هيبة&صدره، وتوقير: قلبه: فإنك إذا زدت
 ذ احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب لأنك قد
 تحققت بالزيادة يعني أصبحت متأهلا للزيادة لأن دليل تأقل طالب العلم

 للتفصيل2 الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه.

 بل يتأدب ويتحين الفرصة الجيدة للعالم، فيسأله.

 هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف، فهناك وقت قد يكون مناسبا لك لا
 يكون مناسبا له، فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هو، قد يكون مستعجلا،

 قد يكون وراءه أمر، قد يكون وقت الصلاة قرب، فيريد أن يستعد وبوضء أونحوه،

 قد يكون وقت نومه، قد يكون عنده ما يشغله، قد يكون& البيت شيء أهمه، قد

 يعالج ذ ذهنه مسألة من المسائل التي2 المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعض

 الشيء فيكون ذهنه منشغلا، فينبغي أن تراعي حال العالم، حيث تسأله فتقول له:

 هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجئ السؤال إلى وقت آخر5

 فإذا قال: أرجئه إلى وقت آخر. فيكون هذا زيادة ة أدبك وأجرلك، ويكون قد

 راعيت وتأدبت، وإذا أتى وقت أخر وسألته يكون مهيأً نفسه لأن يفطل لك ويجيب المسألة

 بما ينبغي، فالمتصل دائما هذا وارد هوالمرتاح، وأما المتصل به فلا يدرى حاله.

٢٢٧ a 
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 فواقع الحال، وواقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني رفيض عليه
 أشياء كما سيأتي أيضا، ولهذا ينبغي أن يراعى ذلك حال سؤال أهل العلم.

 ومن كتاب أدب المجالسة٠

 ابن عباس قوخبزالأمةذ القرآن وخبزها يعني كثير العلم ذ كتاب الله
 جل وعلا بدعوة النبي ة، مكث زمانًا طويلا ترذد ذ نفسه من المقصود بالمرأتين
 قولي2 الله جذ وعلا.وإن تؤ@ إ1 أيتتذ متت تأنثا كان تكديرا غيه

 ق أة :زتزئة تمييل سيح النزية التكة تة تلهق»
 التحريم.

 من المرأتان

 قال ابن عباس: تردد ذلك ذ نفسي زمنًا طويلا، وهبت أن أسأل عمر لأن
 عمر كان يحب ابن عباس، وكان يقدمه2 المجالس، ويباهي به كبار الصحابة،

 لما يظن ويلمح فيه من: علم، وتؤدة، وأدب، وفهم عنده2 الكتاب والسنة.

 قال ابن عباس: هبت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول
 الله عثو. قال: حتى كان منصرفه مزة من الحج فصحبته، فقال لي: يا ابن
 عباس، قزب لي ووضءا -يعني ماء-. فلما قزبت له الووضء قلت له2 أثنائه: يا

 أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا: وإن ئوا إلى أله
 تقذ تقت زنثاث».

 قال: فأجابني عمر، فقال: عائشة، وحفصة.

 وكان ابن عباس ريما توسد بردته4 يوم حار عند باب أحد الأنصار:
 ليستفيد منه علما، سمع عنده حديث عن النبي ج# فأراد أن يثبت منه أو أراد
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 أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب، فيقولون: هوقائل -يعني نائم- أو
 هوية الدار، أو مثل ما يقول أحدنا اليوم: هو مشغول أونحوذلك فانتظر،
 انتظرحتى خرج. فلما خرج، قال: يا ابن عم رسول الله #، منذ متى وأنت
 هنا؟ فقال ابن عباس: منذ كذا وكذا. وكان يتوسد البردة، وتسفي الريح التراب

 عليه تذللا2 العلم، واحتراما لأهل العلم.

 فكان ابن عباس إذا سأل أجيب غير كثير ممن همة طبقته من الصحابة
 ريض الله عن الجميع، ولهذا قال كلمته المشهورة: ذللث طالبا فعززت مطلوبًا.
 يعني ما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه، ولكن لما احتاج الناس إلي عززت

 مطلوبا لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري.

 وقد قال ابن عباس لبعض الأنصار-وكان صديقا له- اذهب بنا يا
 أخي، إلى صحابة رسول الله ة نسألهم عن العلم، ونستفيد منهم.

 فقال ذاك الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن الناس سيحتاجون إليك،
 وهؤلاء صحابة رسول الله ثة الكبار بين رهظامهين؟.

 قال: فتركت العلم والسؤال، وذهب ابن عباس يسأل. ذهب كبار الصحابة
 فأتى زمن ابن عباس فيه هومن كبارصحابة رسول الله و، فاحتاج الناس إلى

 علمه، وأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه، ومن عليه من العلم.

 أما العالم فأيضا يحتاج إلى أن يكون- أو طالب العلم -معه أدب الجواب،
 من الأدب المهم أيضا -أدب السائل- ألا يحرج السائل العالم أو طالب العلم.

 العودة إلى الحق.

 أخطأً ابن حزم مسائل الحج ما السبب؟

 إنه قرأها، وما حج، ورأى المشاعر، ورأى ما فيه الناس.

 aو ٢٢٩
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 شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده

 2 الكتب، ثم لما حج غير رأيه 2 مسائل كثيرة.

 إذا كنت لا تعلم فسل، وأما كل شيء تسأل عنه ة موقع واحد تسأل عشرين

 ثلاثين سؤالاً، هذا غير محمود.

 فإذن هذا القسم وهوالسؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل باق النهي
 عنه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.

 وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل2 ومعض، لا يفصل

 2 ومعض، يمتنع عن الجواب ومعض، إلى أخرذلك.

 النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، فأتاه رجل فسأله: متى الساعة؟

 فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، وأكمل حديثه.

 ثم سأله: متى الساعة؟ وأكمل حديثه، ثم قال: متى الساعة؟

 فاجابه النبي ي# عن السؤال، وكخويك عن ألتاعؤيأة مزتا4 في

 أاين ذكيا ا» النازعات. ما يعلمها عليه الصلاة والسلام «لايكًا

 لوقا إ ثؤ@» الأعراف. جل وعلا،فلما ألغ ة المسالة كره النبي وقية

 ذلك منه وقال: إذا وسد الأمرإلى غيرأهله فانتظرالساعة،، هذا الجواب

 غير السؤال -صحيح؟- لأن السؤال كان برمتى( عن الزمن، والنبي ولجو أجابه
 بقوله: «إذا وس، بعلامة من العلامات، وأشراط الساعة معلومة.

 كذلك ذ قول الله جل وعلا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناش

 عن الأهلة كان الجواب، «ل ه موقيث للكاس وألتج »4ً البقرة،
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 الصحابة -يعني بعضهم-سألوا وقالوا: لم يبدأً الهلال2 أو الشهر
 رفيعا، ثم يكبر ثم يكبرحتى يستتم؟ يعني هل هم يفهمون وعض الأرض ووعض
 القمر إلى أخره لوفصل لهم؟ لن يفهموا ذلك، سألوا سؤالا لا تستوعب الجواب

 عليه عقولهم، فكان الجواب: وقل هي موقيث لتاس والحج »» أجيبوا
 بشيء غير السؤال بما ينفعهم ، وهو أن الأهلة هذه مواقيت، لم يبدو كذا ثم يكون
 كذا؟ هذا عدل عن الجواب عنه، و2 هذا أصل شرعي ذ أن العالم قد يعدل عن

 الجواب إلى شيء أخر، إلى هنا انتهى ما اخترناه من كتاب أدب المجالسة.

 البديهة ة الجواب

 قيل للعباس بن عبد الطلب '(. أت أكبر أم رسول الله، هؤ؟

 فقال: هويكم أكبر مني، وولدت قبله.

 وقيل: إنه قال: وأنا أسن منه.

 ويقال: إن سعيد بن مرة الكندي، حين أتى معاوية قال له:

 أنت سعيدة

 فقال: أمير المؤمنين سعيد، وأنا ابن مرة.

 قيل: ودخل السيد بن أنس الأزدي على المأمون، فقال:

 أنت السيدة

 فقال: أنت السيد يا أمير المؤمنين، وأنا ابن أنس.

 قيل: وقال الحجاج للمهلب:

 )ا( هذه الأقوال وما بعدها ة بديع الزمان الهمذاني: ص ٠٢٨٥

 aو ٢٣١
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 أنا أطول أم أنت؟

 فقال: الأمير أطول، وأنا أبسط قامة.

 قال: ووقف المهدي على امرأة من بني ثعل، فقال لها:

 ممن العجوز؟

 قالت: من طيء.

 قال: ما منع طيئا أن يكون فيها آخر مثل حاتم؟

 فقالت: الذي منع العرب أن يكون فيها آخر مثلك. فأعجب بقولها ووصلها.

 قال: وقدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز، فنظر عمر إلى شاي
 فيهم يريد الكلام.

 فقال عمر: أولو الأسنان أولى.

 فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولوكان كذلك لكان2
 المسلمين من هو أسن منك.

 فقال: صدقت، تكلم.

 قال: يا أمير المؤمنين، إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقدمت علينا
 ذ بلادنا، وأما الرهبة، فقد آمننا الله بعدلك من جورك.

 قال: فما أنتم؟

 قال: وفد الشكر.

 قال: لله أنت، ما أحسن منطقك!

 ه= ٢٣٢
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 وقيل: إنه لما استوسق أمر العراق لعبد الله بن الزبير وجه مصعب إليه

 وفذا، فلما قدم عليه الوفد، قال: وددت أن لي بكل خمسة منكم رجلا منهم.

 فقال رجل من أهل الشام: بل وددت أن لي بكل عشرة منكم رجلا منهم.

 فقال رجل من أهل العراق: يا أمير المؤمنين، علقناك، وعلقت بأهل الشام،
 وعلق أهل الشام آل مروان، فما أعرف لنا ولك مثلا إلا قول الأعشى:

 غلقتها رعحض وعلقت رجلا
 غيري وغلق أخرى غيرها الرجل

 فما وجدنا جوابًا أحسن من هذا.

 مساوئ الجواب'(.

 قيل: إنه اجتمع عند رسول الله #، الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم،
 فذكرعمروالزبرقان، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنه لمطاع أدانيه

 شديد العارضة، جواد الكف، مانع لما وراء رهظه.

 فقال الزبرقان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله، إنه ليعرف مني أكثر
 من هذا، ولكنه يحسدني.

 فقال عمرو: والله، يا نبي الله، إنه لزمر المروءة، ضيق العطن، لليم العم،
 أحمق الخال، والله ما كذبت2 الأولى، ولقد صدقت ذ الأخرى، ولكني رتيض،

 فقلت: بأحسن ما أعلم، وسخطت، فقلت: بأسو! ما أعلم.

 فقال رسول الله ##: إن من البيان لسحناء '(.

 قال: وقال المنصور لقواده: صدق القائل: أجع كلبك يتبعك.

 )ا( هذه الأقوال وما بعدها المحاسن والمساوئ ٠١٩٨-١٩٧/١

٢٣٣ a 



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 فقال أبوالعباس الطوسي: يا أمير المؤمنين، أخاف أن يلوح له رجل برغيف
 فيتبعه ويدعك.

 الخجل والعلم·

 قال أحد العلماء: فاتني نصف العلم.

 فقيل له: وكيف ذلك؟

 قال، تصدرك، ولم أكن للصدر أهلا، واستحييا أ أسأل من دوني،
 وأختلف إلى من فوقي، فذلك الجهل إلى اليوم ي نفسي.

 قال: وقال المأمون لإبراهيم بن المهدي: شاورت ذ أمرك فأشاروا علي بقتلك.

 فقال: أما أن يكونوا نصحوك فيما جرت به السياسة، وحكمت به الرياسة

 فقد فعلوا،ولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك الله، فإن عاقبت

 فلك نظير، وإن عفوت فليس لك نظير، وإن جرمي يا أمير المؤمنين، أعظم من

 أن أنطق فيه بعذر، وعفو أمير المؤمنين أجل من أن يفي به شكر.

 فقال المأمون: مات الحقد عند هذا العذر.

 فاستعبر إبراهيم، ويكى.

 فقال له المأمون: ما لك؟

 قال: الندم إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته2 الإنعام علي.

 قال: ودخل المأمون ذات يوم إلى الديوان، فنظر إلى غلام جميل على أذنه قلم.

 )ا( وحديث وإن من البيان لسحرا، ة صحيح البخاري رقم٦٤١٥ وسنن أبي داود رقم ٠٥٠٠٩

 ه= ٢٣٤



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 فقال: من أنت يا غلام؟

 قال: يا أمير المؤمنين الناشقيذ دولتك، والمتقلب نعمتك، والمؤمل

 لخدمتك، الحسن بن رجاء.

 فقال المأمون: بالإحسان ذ البديهة افتتلض العقول. يرفع عن مراتب

 الديوان إلى مراتب الخاصة، ويعطى مائة ألف درهم معونة له. ففعل به ذلك.

 قال: ودخل يزيد بن جرير على المأمون، وكان وجد عليه.

 فقال: أيزيد؟

 قال: نعم، يا أمير المؤمنين، غذي نعمتك، وخريج صنيعتك، وغرس يدك

 الذي لم يشركك فيه مصطنع، ولم يسبقك إلى تخريجه أحد، ولم أزل يا أمير

 المؤمنين، بعفوك بعد سخطك راجيا، وببصيرة رأيك2 الانفراد بردي إلى ما

 عودتني واثقا، حتى أقامني الله جل وعز هذا المقام الذي فيه إدراكي أملي،

 ونيلي محبتي، فإن رأى أمير المؤمنين أن يشهرني ربحضه، كما شهرني بسخطه

 فعل إن شاء الله !

 فقال: قد ريض عنك أمير المؤمنين.

 وقيل: إنه عزم الفضل بن الربيع على تطهير بعض ولده فأتى الرشيد،

 فقال: يا سيدي، قد عزم عبدك على تطهير ولده خدمك، فإن رأى أمير المؤمنين

 ان يزين عبده بنفسه،ويصل نعمته هذه بنعمته التقدمة، ويتم سروره فعل

 متفضلا على عبده متمننًا بذلك.

 فقال: نعم.

 aو ٢٣٥



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 فغدا إليه، وقد أصلح جميع ما يحتاج إليه، ووتعض الموائد، وقعد الناس
 يأكلون، وأقبل الرشيد يدورية داره، فرأى صبيا صغيرا أول ما نطق، فقال: يا

 صبي، أيما أحسن داركم هذه أم دار أمير المؤمنين؟

 فقال: دارنا هذه أحسن ما دام أمير المؤمنين فيها، فإذا صار أمير المؤمنين
 إلى داره فداره أحسن.

 فضحك منه الرشيد، وتعجب من نجابته، ووهب له عشر قريات، ومائة

 ألف درهم.

 بل إن معن بن زائدة دخل على المنصور فقال له: هيه يا معن، تعطي مروان
 ابن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله:

 شرفا على شرف بنو شيبان معن بن زائدة الذي زادت به

 فقال: كلا، يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته على قوله:

 مازلت يوم الهاشمية معلنًا

 فمنعت حوزته وكنت وقاءه

 بالسيف دون خليفة الرحمن

 من وقع كل مهند وسنان

 فقال: أحسنت والله يا معن، وأمرله بالجوائز والخلع.

 ووفد ابن أبي محجن على معاوية"، فقام خطيبا فأحسن، فحسده
 معاوية، فقال له: أنت الذي أوصاك أبوك بقوله:

 إذا مت فادفني إلى جنب كرمة
 ولا تدفنني ة الفلاة فإئني

 تروي عظامي بعد موتي عروقها

 أخاف إذا ما مث ألا أذوقها

 )ا( هذه الأقوال وما بعدها ذ ثمرات الأوراق ٠١٧٢/١

 ه= ٢٣٦



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 قال: بل أنا الذي يقول أبي:

 لا تسأل الناس ما مالي وكثرته
 أعطي الحسام غداة الروع حصته
 وأطعن الطعنة النجلاء عن رعض
 ويعلم الناس أني من سراتهم

 وسائل الناس ما جودي وما خلقي
 وعامل الرمح أرويه من العلق

 وأكتم الر فيه رضبة العنق
 إذا سما بصر الرعديد بالفرق

 فقال له معاوية: أحسنت والله يا ابن أبي محجن، وأمرله بصلة وجائزة.

 ومن ذلك ما يحكى أن الحجاج خرج يوما متنزها، فلما فرغ من نزهته
 انصرف عنه أصحابه، وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من بني عجل.

 فقال له: من أين أيها الشيخ؟

 قال: من هذه القرية.

 قال: كيف ترون عمالكم ؟

 قال: شر عمال، يظلمون الناس، ويستحلون أموالهم.

 قال: فكيف قولك 2 الحجاج ؟

 قال: ذاك ما ولي العراق شر منه قبيحة الله، وقبع من استعمله.

 قال: أتعرف من أنا؟

 قال: لا.

 قال: أنا الحجاج.

 قال: جعلت فداءك، أو تعرف من أنا ؟

 قال: لا.

 aو ٢٣٧



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 قال أنا فلان بن فلان مجنون بني عجل، أصرع كل يوم مرتين.

 قال: فضحك الحجاج منه، وأمر له بصلة.

 وقال يهودي لعلي بن أبي طالب وفج'(. ما لكم لم تلبثوا بعد نبيكم إلا
 خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم

 فقال علي كرم الله وجهه: إنما اختلفنا عنه لافيه، وأنتم لم تجف أقدامكم
 من البلل حتى قلتم: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟.

 وقال ملك لوزيره: ماخيرما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به، قال: فإن
 عدمه، قال: أدب يتحلى به، قال: فإن عدمه؟ قال مال يستره، قال: فإن عدمه؟

 قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد.

 خرج إبراهيم النخعي وقام شليمان الأعمش يمشي معه.

 فقال إبراهيم: إن الناس إذا ناوأ3 قالوا: أغور وأعمرا

 قال: وما عليك أن يأثموا ونؤجر؟

 قال: وما عليك أن يسلموا ونسلم.

 لقي خالد بن صفوان الفرزدق، وكان كثيرا ما يداعبه، وكان الفرزدق ذميما.

 فقال له: يا أبا فراس، ما أنت بالذي ما تأينه أكبرنه وقطعن أيديهن؟

 قال له الفرزدق: ولا أنت أبا صفوان، بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: ويأت

 أتتفيزةاك تن نتجتا ألقيا اييا »3 اتصس،
 وقال رجل للشعبي: ما كان اسم امرأة إبليس؟

 )ا( نهج البلاغة: ص ٧٣١ وسراج الملوك ٠٥٢/١

 ه= ٢٣٨



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 قال: إن ذلك نكاح ما شهدناه.

 ودخل رجل على الشعبي فوجده قاعدذا مع امرأة، فقال: أيكما الشعبي؟

 قال الشعبي: هذه، وأشار إلى المرأة.

 قال رجل من بني لهب لوقب بن منته: ممن الرجل؟

 قال: رجل من اليمن؟

 قال: فما فعلت أتكم بلقيس؟

 قال: هاجرث مع تليمان لله ريب العالمين، وأمكم ختالة الحطب جيدها
 خبل من مكد.

 وقال رجل لابن شبرمة: من عندنا خرج العلم إليكم؟

 قال: نعم، ثم لم يرجع إليكم.

 قال معاوية لعبد الله بن عامر: إن لي إليك حاجة.

 قال: بحاجة تقضيها يا أمير المؤمنين، فتل حاجتك؟

 قال: أريد أن تهب لي دورك وحيضكع بالطائف.

 قال: قد فعلث.

 قال: وصلتك زجم، فتل حاجتك؟

 قال: حاجتي إليك أن تردها علي يا أمير المؤمنين.

 قال: قد فعلت.

 وقال رجل لثمامة بن أشرس: إن لي إليك حاجة.

 aو ٢٣٩



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 قال: وأنا لي إليك حاجة.

 قال: وما حاجى؟

 قال: فتفضيها؟

 قال: نعم، فلما توثق منه قال: فإن حاجتي إليك ألا تسألني حاجة.

 أجوية الأعراب (.

 -مجاوبة أعرابي للحجاج:

 خرج الحجاج ذات يوم فأصحر، وحضر غداؤه، فقال: اطلبوا من يتغدي معي.

 فطلبوا، فإذا أعرابي ذ شملة، فأتي به، فقال: السلام عليكم.

 قال: هلم أيها الأعرابى.

 قال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته.

 قال: ومن هوة

 قال: دعاني الله ربي إلى الصوم، فأنا صائم.

 قال: وصوم ة مثل هذا اليوم الحار؟

 قال: صمت ليوم هو أحرمنه.

 قال: فأفطر اليوم وطم غذا.

 قال: ويضمن لي الأمير أني أعيش إلى غدة

 قال: ليس ذاك إليه.

 )١( جمهرة خطب العرب ٠٢٥٨-٢٥٤/٣

 ه= ٢٤٠



 - مهارات الاتصال اللغوى 4مى
 قال: فكيف تسألنى عاجلا بأجل، ليس إليه سبيل؟

 قال: إنه طعام طيب.

 قال: والله ماطيبة خبازك ولا طباخك.

 قال: فمن طيبة؟

 قال: العافية.

 قال الحجاج: تالله إن رأيت كاليوم،أخرجوه عني.

 -مساءلة الحجاج أعرابيًا فصيحا:

 وقال الحجاج لأعرابي كلمة فوجده فصيحا: كيف تركت الناس وراءك؟

 فقال: تركتهم أصلح الله الأمير حين تفرقوا2 الغيطان، واخمدوا النيران،
 وتشكت النساء، وعرض الشاء، ومات الكلب.

 فقال الحجاج لجلسائه: أخصبا نعت أم جدبا؟

 قالوا: بل جدبا.

 قال: بل خصبا. قوله تفرقوا الغيطان، معناه: أنها أعشبت، فإبلهم

 وغنمهم ترعى. وأخمدوا النيران، معناه: استغنوا باللبن عن أن يشتووا لحوم
 إبلهم وغنمهم ويأكلوها. وتشكت النساء أعضادهن من كثرة ما يمخضن

 الألبان. وعرض الشاء: استن من كثرة العشب والمرعى. ومات الكلب: لم تمت
 أغنامهم وإبلهم، فيأكل جيفها.

 -مجاوبة أعرابى لعبد الملك بن مروان:

 aو ٢٤١



 = رمدمق مهارات الاتصال اللغوى

 ودخل أعرابي على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا أعرابي، صف الخمر.

 فقال:

 شمول إذا شجت وة الكأس مزة

 تريك القذى من دونها وهي دونه

 لهاة عظام الشاربين دبيب

 لوجه أخيها ة الإناء قطوب

 فقال: ويحك يا أعرابي، لقد اتهمك عندي حسن صفتك لها.

 قال: يا أمير المؤمنين، واتهمك عندي معرفتك بحسن صفتي لها.

 -أجوية شتى.

 وقدم أعرابي إلى السلطان، فقال له: قل الحق وإلا أوجعتك رضاب.

 قال له: وأنت فاعمل به، فوالله، ما أوعدك الله على تركه أعظم مما
 توعدني به.

 وقيل لأعرابي: من أبلغ الناس؟

 قال: أحسنهم لفظا، وأسرعهم بديهة.

 وقيل لأعرابى: مالك لا تطيل الهجاء؟

 قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.

 وقال معاوية لأعرابية: هل من قرى؟

 قالت: نعم.

 قال: وما هو؟

 قالت: خبز خمير، ولبن فطير، وماء نمير.

 ه= ٢٤٢
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 وقيل لأعرابي: فيم كنتم؟

 قال: كنا بين قدر تفور، وكأس تدور، وحديث لا يحور.

 وقيل لأعرابي: ما أعددت للبردة قال: شدة الرعدة، وقرفصاء القعدة،

 وذرب المعدة.

 وقيل لأعرابي: وقد أدخل ناقته ذ السوق ليبيعها، صف لنا ناقتك.

 قال: ما كلبث عليها قط إلا أدركك، ولا كلبث إلا فث.

 وقيل له: فلم تبيعها؟ قال: لقول الشاعر:

 كرائم من رب بهن ضنين وقد تخرج الحاجات يا أم عامر

 وقيل لأعرابي: ما عندكم 2 البادية طبيب؟

 قال: حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار.

 وقيل لشريح القايض: هل كلمك أحد قط فلم تطق له جوابا؟

 قال: ما أعلمه إلا أن يكون أعرابيًا خاصم عندي، وهويشير بيديه،

 فقلت له: أمسك، فإن لسانك أطول من يدك.

 قال: أسامري أنت لا تمس؟

 وقيل لأعرابي: أي الألوان أحسن؟ قال: قصور بيض ي حدائق خضر.

 وقيل لآخر: أي الألوان أحسن؟ قال: بيضة ورحض عن غب سارية والشمس مكبدة.

 يي،

 aو ٢٤٣
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